للنئل]' 


الصا 
7 


لد 


ب ععأن .8001 /مامه.6 


عصير الكتب 
ععنه .13001 /كوم نامرع /صرمء.ء[ممطععة”1 


لقاء مع كاتب رعب 


رقم الإيداع : 717/5771 
١665-5‏ - كلم ؛ -لالاة -م ل ة:ل[.1.5.8 


الإدارة : ٠١‏ ش عبد الهادي الطحان من ش الشيخ منصور. 
المرج الغربية؛ القاهرة .- 
المدير العام : يحيى هاشم 
هاتف : .11١1١.51771١١.‏ سوسم جاوزا 
مكتبة اكتب : +٠‏ ش أحمد قاسم جودة من ش عباس العقاد . 
خلف سيراميكا كليوباترا ٠‏ القاهرة . 
هاتف : ه61م!ا14١١١.‏ 
صروء.32500©) ١‏ 06غع01مل: انهم - 2 


دار اكتب للنشر والتوزيع : 1726650016 
اس امس 


الطبعة الثانية ٠:‏ 11١١م‏ 
جميع الحقوق محفوظة© 
دار اكتب للنشر والتوزيع 


عصير الكنب 
ععنهز.15001/ومنامتع/سرم .عاممطععم”1 


جلسة تحضير 


عع ان [.1 800 /ماه». 16 


تصير الكتب 
ععنناز.1ه1350/ومنامتيع/سمء .ع[ممطععه”1 


عصير الكتب 
ععنس .لوه /ومنمع/سرم .عاممطععه"1 


هذا الكتاب حخصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم ألينا لتحصل على كل ماهو جديد 


1105م .م مطععم[ : 77 مناو اام 


لا أشعر بالخوفء لا أشعر بالفزع» برغم ما يحدث حوليء أنا 
(عماد بحي الدين) امحاسب الذي لا تستطيع أي جهة ضريبية أن 
تتحداهء أستطيع بعقلي أن أقاضي الضرائب ذاقَا إن أردت» 
أعمل بشركة كبيرة لحديد التسليح ووظيفتي بالشركة هي مدير 
قسم الحسابات, أتحصل من تلك الوظيفة على مرتب ضخم 
يساوي مواهبي الكبيرة في التهرب من الضرائب. 


لكن ما يحدث الآن لا علاقة له بعملي أو مهنتي بل له علاقة 
بأعور مضحكة, نعم مضحكة في رأبي الشخصيء أجلس الآن 
وسط مجموعة تعتقد أنها تمارس جلسة تحضير أرواح: تقبع في 
غرفة في مزل هذا الشاب قوي البنية الطالب بكلية الحقوق 
المدعو (لطفي)» هذا الشاب الذي قرأ بضعة كتب عن تحضير 
الأرواح بالعربية والإتجليزية فاعتقد أنه يستطيع تحضير الأرواح» 
وأعتقد أنه شاهد بعض الأفلام الأمريكية الرديئة التي تتكلم عن 
الرعب ويحضرون الأرواح بسهولة كأهم يطلبون خدمة توصيل 


لاه : 


عع ان .85001 /ماهك. 5 


عصير الكنتب 


ععنداز .15001 /ومنام تو /سرم .ع[ممطععه”1 


عصير الكتب 


ععته .13001 /ومنامنتع/صرم .عاممطععه"1 
هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكنب 


أنضم البنا لتحصل على كل ماهو جديد 


077110171135 /00طعم] : 17 وااو 


المنازل من أحد المطاعم: أما هذا الرجل الوقور الذي يمسك 


بسيجارة في يده اليسرى فهو صديقي المحاسب (سامح) الذي 
يعمل ياحدى شركات حديد التسليح المنافسة لشركتي. لكننا 
أصدقاء منذ أيام الجامعة ولم يؤثر التنافس بين شركتينا على 
صداقساء والثالث هو رمحمد) الشاب الذي يعمل في خدمة 
الغرف في فندق (م.5.2) بمرسى مطروح وهذا الشهر يقيم 
بالقاهرة معنا لأنما إجازته السنوية وهو صديق شخصي للطفي 
منذ أيام الدراسة الثانوية» ويعشق تلك الأمور المضحكة التي 
تتحدث عن تحضير الأرواح وما شابه. 


الغرفة مظلمة إلا من ضوء شمعة في وسط المنضدة التي مجلس 
حرا والنظرات بيننا تتباين بين المخنوف. والقلق والعرقب إلا 
نظرتٍ التي تحمل طابع السخرية مما يفعلون» كل منهم اجتمع 
لغرض في نفسه يريد تحقيقه فلطفي يريد أن ينبت لنفسه أنه 
يستطيع أن يقوم بفعل شيء غريب يستعرض به أمام زميلاته في 
الجامعة, فشخصية الوسيط الروحي برغم كل شيء شخصية 
غامضة وتستهوي الجميع وإذا علمت أن صديقك يحدث مع 
أرواح الموتى فستنظر له برهبة بالتأكيد. وهذا هو ما يطمح له 
(لطفي) أن يتحدث عنه الجميع بصفته أنه الروحان والشفاف 
الذي يحدث الموتى .. هذا الشاب متأثر فعلاً بالأفلام الأمريكية 
الهابطة» وصديقه (محمد) من النوع الذي ينبهر بكل ما يسمعه 
من (لطفي)» حدئه (لطفي) كثيرًا عن تحضير الأرواح ووعده أفم 
يستطيعون تحضير روح والده المتوني لو أراد. وهذا ما جاء لأجله 


هه 


وم أها صاءيفي إسامح فقد أحضرته ألا خصيها بعد كثر 
من الإقناع. وهو برعم أكل شيء ملي جندًا مغلي. لكن الشيء 
المضحاك واللءئي له بعامه الجميع ألني حضرت جمس جلسات 
تضير أرواج من قبل وكلها فشلث. حمس جلسات جعلتني 
أقتيع بعلك الفكرة وزاد لاي بفشل تمضير الروح. وأعتقد أن 
هذا الطفل لن يستطيع ضير حتى روح ذبابة الفاكهة؛ ناهيك 
عن استحضار روح بشرية,. 

ولكن علي أن أعترف أنني أردت حضور تلك التجربة لرعا 
تم التحضير. أي أن الفضول هو ها يحركني لحضور تلك 
الجلسات, أداري ضحكان الساخيرة عندما أجد أجد الوسطاء 
يمسك بلوح (الوجا) الذي يذكربي بلوح لعبة (الطاولة) الذي 
أراه في القهوة. 

في إحدى الجلسات التي حضرقا وفشلت أحضر الأغبياء 
لوح (الويجا) وتلا أعقلهم كلمات باللغة الإنجليزية تقول "أيتها 
الروح احضري" .. م أتحمل هذا الغباء الأصلي وكأن الأرواح 
لا تأبِ إلا عند استخدام اللغة الإنجليزية في الاستدعاء كما تقول 
تقاليد الأفلام الأجنبية, أهي جلسة تحضير أرواح أم امتحان 
تحديد مستوى للغة الإنجليزية: ثم لو حضرت الروح هل يجب 
عليها أن تجيب' على الأسئلة باللغة الإنجليزية؟ وماذا يحدث لو 
كانوا يحضرون روح فلاح مصري لم يكمل تعليمه؛ هل ستسمع 
روحه الاستدعاء مترجمًا أم مدبلجًا!!!! عند تلك الخاطرة حاولت 


ا 


5 بع نفسي من الابعسام بسرفة, لي سين ممعت صديقي (سامج) 
يتمتم قائلا وهر ينشث دخان السيجارة في المواء: 
- " ما أظش إن الجدساث دي بتشع " 


نظرنا له لك لكن لم ينطق أحدنا بينما ظهرت“عصبينه وقلقه في 
طريقة استدشاقه لدان سيجارته والتي أعرفها جيذا بكم قربي 
منه؛ هنا تتجبح (لطنني) ورفع حتنيبة سوداء من تحت المنضدة 
وأخرج منها طبق عميق يشبه طبق الفاكهة ووضع داخخلد قلم 
وبضع أوراق وقال: 

- " هانحضر الروح بطريقة السلة لكن بالطريقة الأصلية مش 
المنتشرة " . 

أخرج من الحقيبة السوداء مجموعة أوراق قطعت من دفتر 
ملاحظاته ودون عليها بالقلم الحبر. يبدو أن (لطفي) يدون 
ملاحظات عن التحضير لي ذلك الورق» وأخرج أيضًا كرة 
سوداء كأفا ثمرة فاكهة وشيئا أسود رفيعًا يصل لنصف متر لم 
نتبين هويته في الظلام؛ قال هو ليبدد حيرة الجالسين: 

- " طريقة السلة الحقيقية لازم يكون في نفس السلة ثمرة 
فاكهة عفنت, وجنة تعبان أو أفعى " 

اتسعت أعيننا وارتعش (محمد) للحظة وهر يتمالك نفسه كي 
لايفزع. .. أزاح (لطفي) السلة لمنعصف المنضدة بيننا وقال؛ 


- " دلوقت احنا نحاول نحضر روح عم (سعيد) أبو (مجمد) 
صاحبي الأول: ولو عرفنا نحضر روحه يبقى هانعرف نحضر أي 
روح تانية .. أنا هاقول كلام التحضير دلوقت ولو حصل 
وحضرت الروح مش عايز حد يسأها إلا أنا وهي هاتكتب في 
الورقة اللي في السلة وعلامة حضورها إن السلة تترحزح من 
مكافا " 

سكعنا ونحن نحاول أن نحافظ على هدوئنا حتى صوت أنفاسنا 
جاهدنا كي لا يخرج وها هو (لطفي) يمسك إحدى الأوراق التي 
بحوزته ويقربها من عينه وهو يقول بصوت خافض: 

- " بروح بروح بطيم بطيم مهين مهين أقسمت عليكم 
بقسم الأولين أن تتزلوا بروح (سعيد بن علي بن عبد الصبور) 
اقلعوا آمنين واهبطوا آمنين عليكم سلام وأمامكم سلام 
وخلفكم سلام وتحتكم سلام بحق حية الملك طرهائيل وقاتلها بحق 
حية الملك طرهائيل وقاتلها اكشفوا بيننا وبين المذكور الحجاب 
.. بكلمات برخيا نحضركم وبكلمات برخيا نصرفكم ويكلمات 
برخيا نوذيكم ياذن إله العالمين " 

توقف (لطفي) عن كلماته ونظر للسلة فلم يجد أي تغيير, 
ظهرت معالم خيبة الأمل عليه وظهرت معلم الضحك على وجههي 
.. استنشق نفسًا طويلًا و(سامح) يلقي بسيجارته بعدما انتهت 
على أرضية الغرفة والأخير يقول: 


ءءء 


- " قلت لك أن التحضير مش هاينفع " 

- " يبقى مفيش غير إننا نحاول مع روح تانية " 

قال (لطفي) آخر عبارة وهو يعتدل ويتذكر اسم الروح 
الأخرى ويقول: 5 ا 

> ' بررح بروح بطيم بطيم مهين مهين أقسمت عليكم ١‏ 
بقسم الأولين أن تزلوا بروح «عماد بن محبي الدين بن 7 
الزهراوي) أقلعرا آمنين واهبطوا آمنين عليكم سلام وأمامكم 
سلام وخلفكم سلام وتحتكم سلام بحق حية الملك طرهائيل 
وقاتلها بحق حية الملك طرهائيل وقاتلها اكشفوا بيننا وبين 
المذكور الحجاب ... " 1 

م يكمل (لطفي) بقية كلماته وجدات فجأة هواء يلفح القرفة 
وشعرت مجسدي يرتفع في الحواء وفجأة خرج من الظلام رجلان 
لا وجوه لهما !! أمسكا بطرفي يدي وجذباي لأقف أمام المنضدة 
بدلاً من ارتفاعي في الهواء وشعرت بن ينغزي في كتفي والثاي 
مد يده ناحية الطبق الموضوع وسط المنضدة ليح ركه فانتفض 
الثلاثئة من مقاعدهم و(لطفي) يقول: 

> " روح صاحبك رعماد) حضرت يا أستاذ (سامح) .. 


سبحان اله زي ها زارك من يومين في الحلم وطلب هنك تيل 
علشان فيه معاد جلسة تحضير * 


ااي 


لقد نجحت الجلسة واستطاع هؤلاء الأغبياء أن يحضرون 
وبعلوي أتمكن من التواصل معهم 

ابتلع (سامح) ريقه بصوت مسموع رهو يجفف بيده قطرات 
عرق لبت على جبينه ويقول: 

- " (إعماد) من ساعة ها اخحفى من سنة وكلدا شاكين إنه 
ميت وأصحابنا حاولوا يحضروا روحه حمس هرات قبل كده 
وفشلواء وما زاري في الحلم من كام يوم وقاللي آجي أزورك في 
بيتك علشان أحضر جلسة تحضير مكنتش مصدق وافدكرت 
نفسي باععرّف .. سلام قولاً من رب رحيم' 

لديا 

أما صديقي (سامح) فقد أحضرته ألا خصيصًا بعد كثير من 
الإقناع: وهو برغم كل شيء عملي جنا مثلي, 'لكن الشيم 
المضحك والذدي لا يعلمه الجميع أنني حضرت حفس جلسات 
تحضير أرواح من قبل وكلها فشلت 


لننا 


قال (محمد) برهبة وهو ينظر للمقعد الذي كنت أجلس عليه 
طول الجبلسة: 


ب " يعني الت يا (لطفي) كنت سايب الكرسيءده فاضي من 
الأول علشان متأكد إن الروح لو جت أهاتقعد عليه !!!! " 


"5ه 


00-7 


شعرت بقوة غريبة برغم الاثنين اللدين يكبلان حركتي 
فجربت أن استخدم تلك القوة وأمسكت بالقلم الموضوع لي 
الطبق فشعرت بملمسه !!!! لأول مرة من مرت يمكنني لمس 
الماديات: أمسكت بالقلم وكتبت على الورقة ((من سنة 
اكتشفت خيانة سلمى هران لكنها قتلتني هي وصاحبي حاتم اللي 
كانت بتخوين معاه ودفنوا جفتي في الكيلو 77 لطريق مصر 
اسكندرية جوه الصحرا بمسافة ٠‏ متر على يمين الطريق)) 


شعرت بالارتياح بعدما أرشدت عن قاتلي وسبب قتلي 
وخاصة يعدما أمسك صديقي بالورقة وقرأها .. حان الوقت 
لآر. حل وخاصة أن الاثنين اللذين يكبلان حركتي بدأت أشعر 
بالرعب منهماء لكن فجأة قال صديقي (سامح): 

- * انت روح (عماد) " 

أمسكت القلم وكتبت بسرعة: 


- ' لا أنا قرين عماد ولازمته طول حياته ولغاية ما مات 
وروحه مااعرفش راحت فين أنا عايز أمشي " 


عندما قرأ صديقي الورقة قال للطفي أنني أريد الرحيل فقال 
(لطقي): 


- * بخ بخ مخ شمخ في أمان الله فارقنا في أماد الله فارقا 
نحرج عليك ألا تعود إلينا ولا تؤذينا بحدٍ سليناد 5 
رج و 20 ق عهد بم 
لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار” 

وقبل أن يجري اللذان يكبلا 3 ت داخلي أنني بدأت أؤمن 
بجلسات تحضير الأرواح 


05 


عصير الكنب 
ععنسز.علهو13/ومسم و لسرم .عاممطععم"1 


عصير الكتب 
ععتسز.عاوه13/كمسمع/سرم .عاممطععم1 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم أنينا نتحصل على كل ماهو جديد 


60771105 أووطعءعم] : ع« بدواامر 


عصير الكتب 
ععتناز.ع[ه150/ومنام'تع/سرم .ع[ممطععه”1 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكنتب 


أنضم الينا لتحصل على كل ماهو جديد 


حاكم الجان 


عع أن [.1 800 /مرهع. 5 


عصير الكنب 


ععتناز .15001 /ذمسا متتو /سرمء .ع[موطععه”1 


عصير الكتب 


ععتناز .13001 /كمنامنتو/سدمء .ءاموطععم”1 
هذا الكناب خصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم أنينا لتحصل على كل ماهو جديد 


771/017101.1.85م0ع أومطاءعم] : 71 بده اام 


- " وعندما تدخل على د/سامح التا تي قل له أنك من طرق 
.. طرف ر(محمد الجمل), وتحدث معه يشأن تلك المخطوطات 
التي تريد مناقشعها في رسالة الدكتوراه " 

قال (محمد) ابن خبالتي العيارة السابقة وهو يحدئني في هاتفي 
المحمول وأنا أدخل العمارة التي يقطن بما د/سامح أستاذ الفلسقة 
الإسلامية يجامعة حلوات, وأنا أقول لابن خالتي في الهاتف: 

- " هل تعتقد أنه سيتذكرك بعد كل تلك الستوات ؟ " 

- ” ماذا تقول يا (أنور) ؟ لقد درست تحت يديه عندما كنت 
قي قسم الدراسات القلسفية بالجامعة, وكعت الأول على الدفعة 
لآخر عامين» ثم حضرت رسالي للماجستير وهو يساتدن داتماء 
وكان يعتقد أنني سأقوم بتحضير رسالة الدكتوراه ولكني 
سافرت: مرت سبع ستوات بالفعل وتغير رقم هاتفه المزلي ولكني 
أحفظ العنوان لأنتي زرته كتير بدعوة منه لأطلع وأمحير من 
مكعبته الضخمة المليكة بالكتب الترائية والمتطوطات التادرة * 


2 


- " وهل تعتقد أنه سيدعم رسالتي للدكتوراه عن (فلسفة 
الخرافة في العراث الإسلامي) 9 

- " بالتأكيد, الدكتور كما قلت لك يحتفظ بمئات الكتب 
والمخطوطات الترائية التي تتكلم عن السحر والجان والعفاريت 
وتسخير المردة والشياطين» ويمكنك تصوير بعضها أو دراسة 
بعضها بالاستعارة إن أحبيت " 

كنت أدخيل المصعد في تلك اللحظة وأنا أقول: 

- " المشكلة أن البسخ المنعشرة لكتب السحر القديمة 
ا مكتوبة باللغة العربية مليئة بالزيف والأخطاء والتدليس على 
: أصحاهماء فمن ندرة تلك الكتب والمخطوطات أصبح من 

الصعب علي أن أكمل رسالة الدكتوراهء لدرجة أنتي فكرت 
بترك ذلك الموضوع والبددء بواحد آخخر " 

- " أجننت ؟ بعد عام كامل تترك كل ما تعبت فيه, لا تخف 
فبعد مقابلتك لأستاذي القديم ستجد ضالتك * 


- " على كل أدعو الله أن أستطيع العودة للإسكندرية الليلة 
بعد لقائي به .. سأغلق معك الآن لأ وصلت للطايق الرابع .. 
مع السلامة * 1 


قلته العبارة السابقة وأغلقت هاتفي المحمول وأنا أفعح باب 
المصعد وأخرج منه لأجد ثلاث شقق أوها علقت على بها لافنة 


ان 


صغيرة مكتوبًا عليها بخط أنيق (دكتور/سامح التليتي - أستاذ 
دكتور بكلية الآداب قسم الدراسات الفلسفية)» تقدمت م 
الشقة وضغطت على جرس الباب وانتظرت, لم تمر سوى ثوان 
وفعح الباب أسررع ثما توقعت لدرجة أنني اعتقدت أن من فتح 
الباب كان ينوي الخروج من الأصل أو أنه يقف خلفه يتعظري. 
بعد أن انفتح الباب وجدت فتاة جميلة في العشرينات تقف خلفه 
ابعة وكأها لم تفتحه. ترتدي ملابس بيضاء محتشمة تصلح 
للخروج من المنزل» ويبدو أنما كانت على وشك ذلك لأفا 
ترتدي طرحة بيضاء على رأسها وتضع بعض مساحيق التجميل» 
لم أميز في جمال وجهها إلا عينيها الخضراوين التي لم أعرف هل 
هي حقيقية أم عدسات حسبما تقتضي الموضة المنعشرة. 

ابعسمت لي بنوع من الارتباك وقالت متسائلة: 

-"'أهلا " 

سرحت رغمًا مني في عنيها ثم التبهت وتتحبحت كي 
أستطيع إخراج الكلمات: 

- " أهلاً بحضرتك؛ أرجو ألا أكون قد أتيت في موعد غير 
مناسب؛ أتيت للدكتور/سامح من طرف تلميذ قديم له درس 
تحت يديه منذ سئوات اسعد (محمد الجمل) وهو قريي؛ امي هو 
(أنور حسن عبد الوهاب) وأقوم بعمل دكتوراه بجامعة 
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بالاسكاءرية) في فسم الدراسات الإسلامية باسم (فلسفة الخرافة 
يي العراث الإسلامي) 0 


- " هل ممكنبي أن أرى ما يغبت شخصيتك؟ " 


أخبرجت محفظني وأريتها بطافة تحقيقي الشخصية من وجهها 
ثم هن ظهرها لترى أنني معيد بكلية آداب الاسكندرية في خانة 
العمل؛ ابعسمت أكثر وقال لي وهي تشير بيدها لأدخل 


- * الآن يمكنني أن أقول أننا زملاء في العلوم التاريخية, فأنا 
درجت في كلية الآداب ولكن قسم التاريخ بجامعة عين ثمس ' 


بمجرد دخولي الشقة سمعت باب الشقة يغلق من خلفي 
فنظرت فوجدته مغلق والفتاة الجميلة تمر من جانبي لتتقدمني 
وسط الشقة وهي تقول: 


- " أنا (فاطمة سامح) والدي هو من أتيت أنت من أجله؛ 
تفضل معي للكتبه الشخصيء أنت تريد بالطبع الإطلاع على 
قي الخناصة بالعراث الإسلامي أليس كذلك. أنا أيضًا مهتمة 
بالعراث الإسلامي, الفرق بيني وبين والدي أنه أراد دراسة 
للسفة وأحكام سير التاريخ والحركة والفلسفة الإسلامية, بينما 


أنا أردت دراسة الناريخ كما هو كمعلومات؛ الغاية واحدة 
ضيدناء لكين الطرق منعافة * 


1ع 


وأنا أسير خلف (فاطمة) لم أستطع ملاحظة الشقة لانشغالي 
باتركيز على كلمات (فاطمة)» لعب جمانها دورًا في شحل 
تركيزي معهاء ولكني فرحت عندما علمت أنها تدرس التاريخ 
وتحبه كما أحبه. هنا كانت قد وصلت هي إلى باب غرفة خشبي 
بسيط أشارت لي بيدها قائلة: 

- " هذه غرفة مكتب والدي؛ يمكنك دخوفها " 

أصدق نفسي وهي تدعو للدخول ولكني تقدمت 
وفتحت الباب ودخلت في الظلام ثم رأيت الأنوار تضاء فنظرت 
خلفي ووجدت (فاطمة) معي في نفس الغرفة وأعتقد أها هي من 
أضاءقاء أخذتي لحظات البهار بأثاث الغرفة والمكتبات الجدارية 
الضخمة: باب الغرفة الفقارجي لا يوحي عا داخلهاء فالغرفة 
واسعة من الداخل ذات أثاث كلاسيكي راق ومكتب قدم فخم 
مزين بالنقوش وخلقه مقعد من نفس طراز المكتب؛ ثلاثة حوائط 
من الغرفة مزدانة من الأرض إلى السقف بكتب على رفوف من 
تفس طراز المكتب والمقاعدء جنة من الكتب والمراجع 
والمخطوطات تمتلى بها الغر فة, لاحظت (فاطمة) انبهاري ققالت 
وهي تسير في الغرفة مبتسمة: 

- " واضح أن غرفة المكتب أعجبتك " 

نظرت فا فاصطدمت عيني بوجهها الجميل وبلا إرادة ثبعت 
عيني على عينيها لحظات قبل أن أقول بصدق: 


حرق 


- " نعم .. أعجبعني جد وأخشى أن أحبها " 

نظرت (فاطمة) للأرض خجلة وقالت بصوت حاولت أن 
يخرج جديًا 

- " قلت أنك في رسالتك للدكتوراه تناقفش اليرافات في 
التراث الإسلامي, أي أنواع من الخرافات تقصد ؟ " 

بلعت ريقي وأنا أبعد عيني عنها بصعوبة وأنظر لاحد رفوف 
الكتب وقلت: 

- " السحر .. تسخير الجان .. الأعمال السفلية .. كل ها 
يتعلق بما من خرافات وكتب تراثية يعتقد العامة بأفها تسعطيع 
إحداث تأثير مباشر في المادة " 

نظرت لي بجدية وقالت وهي تقعرب مني خطوات: 

- " وكيف حكمت على الكتب التي تتحدث عن السحر 
وتسخير الجحان بأكما خرافات» ولماذا خصصت بحفك عن الفترة 
الإسلامية ؟ " 

- " لأن تلك العلوم القديمة لم تدون إلا بعد انتشار الإسلام؛ 
ومعظم تلك المخطوطات والكتب كتبت إما باللغة العربية أو 
الفارسية " 

- " ولكن تلك العلوم وجدت قبل الإسلام بقرون واعترفت 
يما معظم الحضارات قديمًا. إن ما حدث بعد انتشار الإسلام هر 


14 ب 


تدوين تلك العلوم» أي أن الإسلام لم يبتدعها. ولكن لأن العلماء 
المسلمين تعمقوا في دراسة الفلسفة والاجتماع والطب والفيزياء 
والكيمياء بطرق علمية فقد حاولرا أيضًا إخضاع تلك العلوم 
القديمة لدراسة علمية وتدوينها ليستفيد با الباحفون في عصررهم 
والعصورر اللاحقة عليهم " 

أحعف اندهاشي يما ورفعت حاجبي قائلاً: 

- " ابن الوز عوامء أرى أنك لا تقلين عن أحد أساتذة 
التاريخ أو الفلسفة في التحدث,. وإن كنت لا أوافقك على مبدأ 
خضوع التراث القديم لأسس العلم والتجارب. هل أصنع 
حجاب محبة وأدفنه أمام عتبة منزلك لتخطي عليه وأعرف هل 


ستعشقيدني أم لا بعدها ؟ " 
فلعت منها ضحكة حاولت مداراقًا وهي تبتعد قليلاً وتقف 
أمام أحد رفوف الكتب وتقول: 


- " أنت تعرف أن الكتب التي تتحدث عن السحر لا قتلئ 
ذا فقطء هناك ما يمكن تجربته وشطبه إذا لم يفلح, وعندما تتأكد 
اما من خلو تلك العلوم من الصدق يمكنك اقامها جميعًا بأقا 
خرافة ولن يلومك أحد, بالعكس ستحصل على رسالة دكتوراه 
تميزة ستضع اسك مستقبلاً في المؤتمرات الدولية كباحث ترائي 
عملي لا نظري " . 


ارقت بنظري وفكرت في كلماتاء حاد نظري لا إراديا 
7 يديها إن كانت تحتوي على خاتم خطبة أو زواج 
فو جديقمها خخاليتين ولكنها لاحظت فنظرت ليديها ثم نظرت لي 
وابعسيت بنجل, فجأة تذكرت د/ سامح فقلت بسرعة: 

- " لكن أين د/سامح, أرجو أن يكون موجودًا " 

اختفت الابعسامة من على وجهها وقالت بحرن: 

- " مات والدي منذ عامين في سيارته» كنا نركب معه أنا 
ووالديَ ولكنه م ينج للأسف " 

تسمرت مكان من الخبر بيدما نظرت هي وقالت بمدوء: 

- " لا تخف فوالدي كان يحب مساعدة الباحثين من خلال 
مكتبته قبل أن يموت», وأنا أقسمت أن أكمل ما بدأه, يمكنك 
استعارة ما تشاء من كتب أو بحوث أو مخطوطات؛ ويمكنك أن 
تبدأ يبمذا المخطوط " 

أشارت بيدها لأحد الكتب الصغيرة المجلدة بغلاف سميك ولا 
تحمل اسماء تقدمت ناحية ركن. الكتب التي أشارت احيته 
وصوًا يقول: 

- ' نعم إنه ذلك المجلد الذي لا يحمل اسه * 

سحبت اجلد من المكتبة وفنحته فوجدت وريقات قلقة 
صفراء قليلة وكلمات بالحبر محفورة على أول صفحة كتب 


اك 


عليها رحاكم اجال» وآخر الصفحة كتب (تشرقت دار طباعة 
بولاف في عهد خدير مصر محمد علي فخر الدين والدولة 
وصاحب المنح العظيمة بطبع ذلك المخطوط النفيس في الثاني من 
نوفمبر ثمانية رعشرين وثائمائة وألف), فحت صفحات 
المخطوط العتيقذ التي كادت أن تنقطع وأنا أقلب وريقاتًا 
رصرت (فاطمة) بأتيني قائلاً: 

- " مخطوط «حاكم الجان) لعبد الله المغاوري الذي طبع في 
عام 1,878 بدار الطباعة الحكومية أو كما نقول عنها مطبعة 
بولاق؛ هذا المخطوط يتحدث عن تسخير الجان لفعل الأعاجب» 
أعاجب بحق لا أشياء على غرار حجاب الحبة والأتر؛ أعاجب 
كجعل الجماد يتكلم والأموات تستيقظ " 

برغم إعاي بعدم جدوى تلك الخرافات إلا أن الكتاب 
اكتسب لقلا ييدي» تحركت (فاطمة) لتقعرب مني وأشتم منها 
عطرًا أخاذًا وهي تنظر للكتاب بيدي وتقول بحسرة: 

- ' كان أبي يعشق هذا المخطوط ويؤمن به وظل عمره 
يبحث فيه ركديًا ما قال أن ما بين دفتي هذا الكتاب أسرار لا 
يراها إلا الحظرظون, وقلما يجد محظوظ مثل هذا المخطوط " 

- ' كيف يزمن بما داخل المخطوط وهو خرافة ؟؟ " 

- ' ربما له تجربة مع الكتاب جعلته يؤمن به " 


ايه 


قالت (قاطمة) العبارة السابقة بجدية وهي تركزر عييها في 
عيني. تم أتبعت جملتها قائلة: 

- " هو اتبع المنهج العلمي: هل يمكنك أنت أن تجرب ما في 
داخل المخطوط ؟ ” 

نظرت للكتاب ثم لوجهها وقلت: 

- " أعتقد أنه لا مفر من إثبات نظريتي بأن ذلك العراث 
الخاص بإخضاع الحان خرافة إلا أن أجرب أمامك .. انفقنا " 

- " را أنبتء لي خطأي وربمما أثبت لك خطاك ما رأيك أن 
تفتح إحدى صفحات الكتاب وتجرب شيئًا ما لا يسعحق مجهودًا 
لفعله " 


" الآن ؟؟؟ " 


- " كتجرية * 

فتحت الكتاب وقلبت صفحاته التي تتلئ بأبواب كالمتدل 
والخلوات وباب ابنة إبليس وباب تسليط الضارب؛: كنت أجري 
بعيني على كل باب بسرعة فإذا وجدت كلامًا يتعلق ياحضار 
بخور أو أدوات لإجراء شيء كنت أتركه, حتى وقعت على باب 
كتب عليه باب (جلب القريب) وعندما مررت سريعًا وجدت 
أنه تعزيمة تلقى فقطء تنحمحت ونظرت إلى وجه (فاطمة) الجاد 


ثم استشقت نفسًا طويلًا هن المواء المحمل برائحتها العطرة 
وقلت: 


عت 


0 


- " قل ما يأ فيحضر لك في التو واللحظة أقريهم إليك * 


نظرت مندهشًا لفاطمة من عدم فهمي للجملة السابقة ثم 
أكملت بلا اكتراث: 

- ' يا ناظر من قريب وقريب من معاشر الأرواح وعين النور 
والظلمة» طهلتوش بتفارك طهلتوش بتفارك احضر يا أقرب 
الجالسين بحق هبال هبال بن الأ“مر وبحق الآية العظمى المدونة 
على عرش حانيون احضر يا قريب فتراءً للناظر كما تكون 
وتكلم للسامع كما تكون وأخبر الطالب بما.يسأل, الوحا الوحا 
العجل العجل الساعة الساعة " 

ارتعشت الإضاءة فنظرت بسرعة لتصطدم عيناي بفاطمة 
وهي مازالت تنظر لي بجدية» الحق أنني ارتعشت للحظة من وقع 
الكلمات مع ارتعاشة الإضاءة» قبل أن أعيد نظري للكتاب 
قالت (فاطمة) بجديتها: 

- " سأذهب لأمي الآن فهي تحتاجني, انتظر هنا " 

تركتني (فاطمة) وخرجت من باب المكتب' وتركتني أنظر 
للمخطوط بريبة» وأنا أدقق بنظري أكثر في كلماته حتى قلت في 
نفسي, ما معنى كلمة (جلب القريب) ؟؟ هل يا ترى هذا خطأ 
في وضع النقطة, مددت يدي لكلمة :قريب المكتوبة ولمستها 
فاختفت النقطة تحت حرف الباء ووجدقا أفها حبر زائدء فهمت 


يك 


إلآن الكلمة الأصلية رجلب القرين): ولكن ما المقصود ب 0 
نفل حبل أفكاري وأنا أسمع صوت جهوري يتكلم من ختارج 
المكعب ويقترب من المكعب ويقول: 

" ما الذي يحدث» من بالمكتب ؟؟ " 

فجأة ظهر رجل يرتدي ملابس النوم؛ في الخمسينات من 
العمر يبدو عليه الوقار برغم ملابس النومء نظر لي برعب وبادلته 
النظرة لدقيقة ثم نظر للكتاب الذي أمله .. دخل الغرفة وهو 
يقول بعصبية: 

- * "من أنت وكيف دخلت لرلي ولماذا تمسك هذا 
الكتاب؟" 

- ' أنا (أثور حسن) أتيت لدكتو رإسامح رحمه الله ليساعدي 
برسالة دكتوراه: و(فاطمة) ابنة الدكتور/سامح هي من فتحت 
في" 

سكت الرجل لغوان وعيناه تتسعان غضبًا ثم صاح قائلاً: 

- " أتعبث بي أيها الحقير, أنا الدكتو ر/سامح وأنا حي أرزق» 
ثم اذا تدعي بان ابنني المتوفاة هي من فتحت لك الباب» أنت 
لص " 

تسمرت في مكاي وفتح فمي من الدهشة وأنا استرجع ها 
حدث منذ دخلت (فاطمة) لم تلمس باب الشقة وهي تفتح لإ 


د 


وم أراها تغلقه. جعلتني أفتح باب المكتب وأسحب ا مخطوط 3 
المكتبة بنفسي. تداعت الأفكار سريعًا وقلت بلسان متلعنم 


- " ولكنها تركتني الآن وقالت أنها ستذنهب لأمها * 

- " زوجتي ماتت مع ابنتي في حادثة سيارة كنت أقودها منذ 
عامين» وأنت كين ذكراهما الآن بحدينك المخبول " 

فجأة نظر د/سامح للمخطوط في يدي وقال بترقب: 

- ' لا تقل لي أنك عبغت يبهذا المخطوط " 

- " لقد قالت لي (فاطمة) أن أقرأ منه " 

- " وماذا قرأت " 

- " باب جلب القرين " 

شهق د/سامح؛ وفجأة وجدنا صوت (فاطمة) يأ من الخارج 
تتكلم مع آخر حتى ظهرت على الباب (فاطمة) تمسك بيد سيدة 
في الخمسين ترتدي ملابس مزلية وحجابًا بسيطاء سقط 
اللخطوط من يدي وأنا أتراجع للوراءء نظرت لدكتور/سامح 


المندهش لأجد الدهشة في وجهه تعحول لابتسامة وهو ينظر لي 
قائلاً 


7 ' شكرًا يا (أنور) لأنك أحضرتني» لقد اشتقت لزرجتي 
و(فاطمة) منذ أن مت من عامين؛ للأسف لن يران أحد سواك 


2 


لأنك إن من قرأت من الكتاب وأنا كنت أقرب القرناء 
للمكتب ززلك حضرت لكء ولكن انظر للجانب المشرق من 
الأمر» سأساعدك في رسالة الدكتوراه» ويعكنني البقاء معك إلى 
الأب ؟ 

نظرت لفاطمة وأمها اللتين تبعسمان لي ولا تريان د/سامح, 
بينما (فاطمة) تقول لأمها: 

- " هذا هو لأنور) يا أمي: إنه يحب البحث في التراث 
الإسلامي القددم الخاص بالسحر واللجان والعفاريت .. مثل أبي 
رمه الله, أليس كذلك؟ " 

- * نعم يا ابنقي» كانني أرى المرحوم تهامًا » كيف حالك يا 
بني 0 


كد 


عصير الكقت 
ععنسز .01و13 /كم متو لسرم .>اموطععم1 


عصير انكنتب 
ععتسز.1وه13/ومرس مع /صرمء.عاممطععه1 


هذا الكناب حصرى على جروب عصبر الكنتب 


أنضم ألينا نتحصل على كل ماهو جديد 


صيوت عابر 


عصير الكنب 
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مقدمة 
أنا أقف أمام المقبرة والجميع يقتربون منها لبنقرهوا بفتحهاء أنا 
الوحيد الذي أعلم الأهوال التي تنتظرهم بالداخل؛ أنا الوحيد 
الذي أعلم بأمر الضيوفء لقد اختارون بالذات لأكون الموكل 
باستقيالهم .. 
إنهم ضيوف المقابر 
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5 
بدأت الأحداث ليلة الخميس الماضي عندما ذهبت الفر أشي 
بعد رجوعي من الدروس اليومية؛ نعم فأنا في المرحلة الثانية من 
الثانوية العامة وفي تلك الليلة أفيت دروسي متأخيرًا بوعدت 
للمزل أشعر بصداع من قلة نومي وإجهاد امخاضرات واللدروس | 
الخارجية التي أقوم بحضورهاء أويت للفراش في تلك الليلة 
رأغمضت عيني وذهبت في سبات عميقء ولكن حدث. شيء 
غريب ؟؟ : 
ممت رائحة تشبه رائخة .. لا أعرف ماذا أقول ولكن هل 
قمت ني يوم ما بالذهاب للمقابر لدفن أحد أقربائك ؟ إذا ذهبت 
تناك ودخلت القبر مع الميت فإنك ستشم رائحة تجمع بين العطن ١‏ 
لرائحة التربة المتحللة ورائحة أخرى كائمة, وهذا ما ششهمته. . 
دلقد تذكرت تلك الرائحة على الفور لأنني مدل أربعة :أساييع 
*خلت المقبرة مع أقاربي لدفن جفة خال والديء وعند دخولي إلى . 


ل 20 


لم 


المقبرة مع أبي لاستقبال الحنة شهمت تلك الرائحة وظلت معلقة 
في أنفي تذكري دائمًا برائحة ا موت 


الآن أنا أشمها وكأ مازلت في تلك المقبرة» لا بالفعل أنا في 
تلك المقبرة الآن حيث أرى في الحلم أنني أقف يما وحيدًا . 
زلكنها خالية من الجنث أرى شيئًا غريبًا هناك جلبة مارج المقبرة 
وأصوات أشخاص يتكلمون ويرددون القرآن ويدعون لميت ماء 
ذلك الصوت يذكري بلحظة أن قمنا بدفن قريبنا حيث وقف 
رجل ما قبل دخوله القبر وظل يدعو له ويقرأ آيات من القرآن.. 
نفس الصوت سبحان الله حتى خرجت يد من التربة !11 خرجت 
اليد وتبعتها يد أخرى تحاول اللخروج ثم جسد يقوم من التربة» 
جسد بالمعنى الحرفي للكلمة فهو جسد بلا رأس ؟ 


يرتدي جلبابًا ممزقًا معسكمًا . قام هذا الجسد ووقف في أخد 
الأركان بثبات والدي بدأ يقرأ آيات من القرآن وهو يكشف 
عن الجثة وأنا بجانبه أردد أدعية ولا ينتبه أحدنا لذلك الجسد 
الذي يقف في الركن, وفجأة من الركن الذي أقف .فيه وجدت 
التربة تتخلخل حولي ويخرج منها فتى .ذو عين مفقوءة ودماء في 
كل أجزاء جسده ؟ وقف هذا الفق بعد أن خرج من التربة ثم 
اتجه ليقف بجانب الجسد الذي يرتدي الجلباب نظر لي الفى 
وأحسست أن عينه الواحدة تركز نظراتًا علي موضعي في المكان 


0 


الذي أقف فيه أراقب المشاهد .. ثم تكلم بصوت متحشرج: 
٠‏ -عادل . قم بإنقاذناء نحن : 

فجأة قمت مفزوعًا قبل أن أكمل الحلم .. أريد هواء هواء, 
أخذت أشهق وأنتا أردد كلمات بدون معنى حتى هدأت حركتي 
نرلت من الفراش و ذهبت إلى دورة مياه لكي أقضي حاجتي 
عند دخولك لحمامنا الصغير ستطالعك مرآة كبيزة أعلى 
الحوض» وبمجرد دخولي نظرت للمرآة بنصف عين لأنظر 
لوجهي المنتفخ من أثار النوّم... هنا توقفت الحظة وقد :اتسعت 
عيناي للحظة» هل ما رأيته في المرآة صحيح ؟9؟؟ :نظرت مرة 
أخرى للمرآة وقد اقتربت فنها قليلاء ما هذا ؟؟ علامة سوداء 
على جانب رقبتي من الجهة اليسرى .. خط بارز قليلاً يحخل 
مساحة لا تقل عن عشرة سنتيمتر بالعرض من منتصف رقبتي 
مرورًا بالوريد الودجي ..!!! تلمست الخط بيدي لأجده باررًا 
قليلا ؟؟؟ 

هل حدث ذلك عند نومي وآذيت نفسي بيدي أم حدث 
ذلك قبل رجوعي من الدروس الليلة ؟ أنا لا أتذكر الليلة جِيدًا 
لكن أعتقد أن ذلك لم يحدث أثناء حضوري دروس اليوم!!1..: 


ع 


يسير ني الطريق وهو ينظر حوله جيدًا .. وهو يقول في نفسه 
أي الطريق يسلك ليصل سريعًا لمزله ؟ إذن سيذهب من الطريق. ١‏ 


لازن" 


الرراعي والذي أطلق أهل بلدته هذا الاسم عليه لأند يمر بين 
الأراض ضي الزراعية؛ ربما لأن الليل قد أتى وهدا الطريق لا يحوي 
على مضابيح و الكثيرون لا يشعرون بالأمات في السير فيه ليلاً 
.. ولكنه يختصر الكثير من الوقت, توكل على الله واتجه ناحية 
الطريق 1 


أخذت أحاول النرزول من الفراش وأنا أتثاءوب بعد استيقاظي 
صباح يوم الجمعة» تذكرت ما حدث في منتصف الليل عينم 
استيقظت من الحلم المفزع ثم .رؤيتي للخط الأسود على جانب 
رقبتي» شيء عجيب بالفعل ربا كان مرضًا جلديًا ولكن مق 
أصبت به ؟, هناك احتمال أنني آذيت نفسي أثناء تومي ولكن 
هل كان حلمي يمذا الرعب كي أ.شئن بأظافري جانب رقبتي!! 
كنت في تلك اللحظات وأنا أضع الاحتمالات أسير باتجله الحمام 
حاملاً منشفة وملابسي كي أقوم بالاستحمام قبل صلاة اللمعة» 
دخلت الحمام وخلعت ملابسي 9 فتحت المياه الساخنة ووقع 
نظري على جسدي .. وبالتحديد منطقة البطن» شاهدت يا 
خطوطًا سوداء صغيرة ربما كان الخط الواحد .لا يتعدى الثلائة 
سنتيمترات ولكن هناك الكثير من تلك الخطوط يلا منطقة 
الصدر والبطن فتحسستها لأجدها بارزة وكأفا زائدة على جدار 
البطن ؟؟ هنا جريت نحو المرآة مرة أخرى.ونظرت بما لتقع عيني 
على الخط الذي يسير على رقبتي والمشابه ني اللون والشخانة 


05 


بعد عودن من صلاة الجمعة أنا وأني دخلت غرفتي بينما 
كانت أمي تجهز الإفطار لنا جلست أنا أفكر في تلك الأحداث 

حلمت حلمًا غريبًا يتعلق بالمقبرة التي دفنت فيها جنة قريي 
ولكن لا غبار على الحلم فربما يكون خلمًا عاديا جدًا .. ولكن 
أن تخدث أشياء لجسدي بعد الحلم كأن أرى تلك الأشياء الغريبة 
على رقبتي وجسدي فهذا يحتاج لوقفة. 

دا لله أننا في فصل الشتاء وملابسي معظمها ذات يافة يمكن 
أن تداري ذلك الشيء الغريب الذي يطوق رقبي 

ولكن هل من الممكن أن أكون أنا من أحدث تلك الأشياء لي 
أثناء. نومي بيدي ؟؟ أو ربما حدثت لي. قبل أن آن المزل ؟ لا 
أعتقد أنا حدثت لي وأنا بالخارج بالرغم أنني لا أتذكر الكثير 
عن البارحة ولكني بالتأكيد كنت سأذكر تلك الأشياء .. 

معت صوت أمي تدعو للخروج لأتناول الطعام مع والدي 
فخرجت وجلست بجانب والدي وأنا مازلت أفكر في ذلك الحلم 
للا أجمد له:تفسيرًا وقد قررت شيئًا يجب أن أفعله اليوم 


لقد ذهبت للمقابر في الساعة السادسة؛ نعم فهي قريبة لنا 
ولا أقصد أنها قريبة من مزلي بل هي موجودة في بلدتنا ويمكن 
لأي منا زيارتها في أي وقتء ففكرت في الذهاب لا لمطالعة قبر 
قريي وقراءة الفاتحة له وف نفس الوقت لأنني شعرت أن هناك 
شينًا يتعلق بتلك المقبرة 

كانت المقابر تتراص على هيئة شوارع أو حارات ون كل 
شارع تسير لتجد المقابر على الجانبين والأشجار تظللها من 
الأعلى وتحجب الشمس وتعظي نحة من الرعب حتى في النهار 

كانت المقابر من النوع الذي يقام فوق سطح الأرض أي أن 
القبر يبنى كغرفة كبيرة وتوضع الجشث متراصة بجانب بعضها 
البعض في كل مقبرة لعائلة معينة 

بحنت في الحارة الثالثة بين المقابر عن مقابر عائلتي حتى 
وجدت لافتة من الزخام كتب عليها اسم عائلتي وتاريخ بنائها 
لمقابرها .. 

فوقفت أقرأ الفاتحة وأدعو لهم وبعد أن انتهيت نظرت لباب 
القبر الخاص بالرجال بتمعن 

كان بابًا في منتصف القبر يعلو عن الأرض بمسافة متر ومغلق 

اقتربت وأنا أتحسس باب المقبرة بخوف ورهبة ثم أمسكت 
القفل بيدي واقتربت منه و مسحت عليه ياصبعي بخرص لأرى 


5 


كمية الغبار التي تكونت عليه ؟ شهر كامل بدون أن يلمس 
أحدهم قفل المقبرة وعليه كمية قليلة من الغبار ربما تكونت من 


يوم أو اثبين ؟؟ 
جريت على قفل ثلاث مقابر أخرى لأرى غبارًا كثيرًا ملؤها 


أعتقد أن استنتاجي صحيح ربا هو مازال ث شك ولا 2 
سبب قاطع يدعمه ولكني واثق ال 0 


قريبة جد 
كنت مازلت أتطلع للقفل وأنا أقبض, عليه بيدي وحانت مني 
التفاتة ناحية الأرض 


باب المقبرة صغير جدًا وعلى ارتفاع متر ونصف عن الأرض 
فهناك ( مصطبة ) أسنتية ليصعد عليها مشيعي المنازة لكي 
يمكنهم الدخول من باب القبر .. تلك المصطبة تكونت عليها 
أتربة كثيرة» وفوق تلك الأتربة ١‏ 

أثار أقدام كثيرة وكلها تتجه ناحية الباب أو عكس ناحية 
الباب .. أثار أقدام لم ترها الأتربة أي أنهاٍ ا 


إن أردت رأبي 
هناك من دخل لتلك المقبرة لغرض ها ؟؟ 


كه 


خرجت سريعًا من منطقة المقابر وذهبت الخارّس المقابر 
العجوز في غرفته لأجده يشرب الشاي ويشاهد التلفاز فأقرأته 
السلام ودعاي للدخول لغرفته فدخلت 

وكنت قد حضرت كلمات في ذهتي فأخرجت ورقة بعشرة 
جنيهات من جيبي ودسستها في يده طاليًا منه أن يهتم بقبر عائلتي 
وقلت له على اسم العائلة 

فصب لي الرجل العجوز كويًا من الشاي وظللت أرشف 
الشاي وأنا أحدته عن الأحوال وأخبار المقابر .. وبعد دقائق 
قلت له : 

- " هل هناك جنة دفنت في الحارة الثالثة منذ شهر أو أقل ؟" 

- " لا يوجد يا بتي غير جثة قربيكم التي أنت منذ شهر على 
ها أتذكر, ونم تدخل الحارة الثالثة أي جثث منذ. ذلك اليين " 

نظرت له بعين ثابتة وأنا لا أعرف ماذا أقول .. لقد تأكد 
شكي بأن هناك شيثًا غير طبيعي يحدث يتعلق بمقاير أسرتنا ؛!!! 

السنفسليا 

مازال يسير في ذلك الطريق وهو يعلفت حوله في ذلك الظلام 
الكاحل فهو برغم قوته الجسدية يخاف من الظلام الذي يغلف 
ذلك الطريق المتطرف الذي من المستحيل أن تجد من يسير فيه 
لبلأء لا شيء ظهر والحمد لله وها هو يقترب من اية الطريق 


4غ 


حيث أضواء المنازل المطمئنة والحياة التي تسري في الشوارع 
هذا عندما مع من ورائه صوت خطوات مريعة تعدو 
بننجاهه. !!!! 


سيا 


عدت من المقابر وأنا أفكر بتركيز شديد عن المقيرة وآثار 
الأقدام التي ظهرت ها وأنا أتذكر الأحداث واضعًا الاحتمالات 
.. حتى وصلت لنزلي وجلست على أحد المقاعد وأنا أغمض 
عيني لأريح جسدي 

ما هذا الذي أراه ؟؟؟ أنا أمام المقبرة مرة أخرى وأشعر باهواء 
بلفح وجهي ؟؟ 

فتحت عيني بسرعة لأجد أنني مازلت على المقعد في مزلي!!! 
فأغمضت عيني مرة أخرى ورأيت نفسي في نفس المشهد تقريبًا 
..أقف أمام المقبرة مرة أخرى ولكن هذه المرة أراها كأبي أنظر لها 
من عيني الطبيعية والباب ثابت أمامي. وفجأة دقات قوية تأيّ من 
داخل القورة وصراخ فتاة في مرحلة الشباب تقول : 

- " أخرجني من هنا . أخرجني هن هنا " 

أعلم ماذا أفعل والطرقات تدوي من داخخل المقيرة 
والصراخ مازال مستمرً! فاقتربت من المقبرة ولمست الباب بيدي 
وأنا أشعر ببرودته على بدي .. وسمعت صو يقول : 


- "لا تحري سأخرجك " 

هنا هدأ صوت الدقات من داخل المقبرة وسمعت نحيب الفتاة 
وهي تبكي وتردد كلمة أخيرة : 

- ” لا تعركني هكذا أريد العدالة " 


قمت بفتح عيني فرأيت نفسي جالسًا في المقعد كما كنت ؟ 
.ماذا حدث لي حالاً ؟ أغمضت عيني هرة أخرى فلم أرَ شيئًا !!!! 
ماذا يحدث في تلك المقبرة يا ترى ؟ 

0 

لا يريد أحد أن يقنعني أنني سأنام بعد ما شاهدت من أخلام 
حول تلك المقبرة» ربا نمت قليلاً لكن حون من رؤية أحلام 
أخرى جعل عقلي متيقظًا بقية الليل وهو ما جعلني بعد عودق 
اليوم التالي من المدرسة أن أنتظر والدي حتى بأنَ من عمله 
لأحاول أن أستفسر عن بضعة أشياء 

وكان مظهري وأنا أنظر لوالدي بارتباك بعد دخوله المرل قد 
جعله يقف أمامي ويقول مبتسمًا لي : 

- * ماذا بك يا ( عادل ) ؟ " 


- " لا شيء بالطبع ولكن فوجئت بشيء غريب أمس * 
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"ماهو ؟" 

تيحصحت بقلق فلا أعلم كيف أخيره أتني ذهيت للمقابر أمس 
بلا سبب لكني وجدت سببًا زائفا فقلت : 

"(أحمد) صديقي ذهب أمن ليلا لقراءة الفاتحة لأحد 
أقاربه فرافقته للمقابر وهناك وقفت أمام مقابر أسرتنا لقراءة 
الفاتحة لقريبنا الذي قمنا بدفنه منذ مدة .. وهناك وجدت بعض 
الأشياء غير المفهومة ..!! " 

- ” ماذا رأيت ؟ " 

- " القفل الموضوع على باب المقبرة في غاية النظافة وكأن 
أحدهم قد فتحه قريبًا أو أن أكثر من يد وضعت عليه كثر من 
هرة .. ورأيت أثار أقدام واضحة على المصطبة كلها تعجه 
للمقبرة من الداخل ونفس الآثار تعجه عكس باب المقيرة كأها 
... كأن أصحاب تلك الآثار ديخلوا المقبرة وخخرجوا منها مرة 
أخرى * : 

صمت والدي قليلاً يفكر ثم قال : 

- " ولاذا لم تفكر أنه أحد أفراد أسرتنا قد ذهب لزيارة 
الر؟" 20 

- " لن يلمس أحد أفراد أسرتنا قفل المقبرة يا والدي» هذا 
غير أنك تعرف أنه إذا أتى أحدهم فإنه نوف يعلمنا لبعد مسافة 


ل لاك م 


قريتنا ولصعوبة وصوهم للمقابر بدوننا لأننا نعرف طريقها 
ونعرف أي الحارات توجد مقابر أسرتنا أليس كذلك ؟ " 

وضع والدي يده تحت ذقنه وهو يفكر .. ما هذا الضَّء 
خلف والدي ..!!!! 


لون أسود خلف والدي وكأن هناك خلفية سوداء تغطي 
خلفه؛ هل أنا أهذي أم أن هناك فتى في العشرين من عمره يخرج 
من بين السواد وهو ينظر لي .. ملابسه ممزقة في.أكثر من موضع 
والدماء تملا ملابسه. إحدى عينيه مفقوءة يسيل منها سائل 


لم أظهر أي شيء لوالدي وظللت أختلس _النظرات خلفه 
وعيني .تكاد تخرجان من محجريهما من الرعب مما جعل والدي 
يلاحظ اتجاه نظراي لخلفه فنظر بسرعة خلفه ثم نظري لي 
باندهاش وهو يستفسر مني عما أرى .. إذن فهو ل ير شيئًا وأنا 
الوحيد الذي أرى هذا الفى ؟؟؟ 


عه 


" فقال لي والدي لا تسر من الطريق الذي يمر بين 
الأراضي الزراعية فائيّا ولم أكن سأصدقه لولا أن علمت بأمر 
حوادث الاختفاء " 


تسمرت مكان وأنا أسمع تلك العبارة من أحد الجالسين في 
محاضرة اللغة العربية في الدرس الخاص .. كان يقولما: لزميله 
وييدو أن الحوار له بقية فركرت حواسي :مع هذا الفتى لأجمع 
زميله يسأله عن أمر تلك الحوادث فيجيبه الفتى قائلا : 


' ألم تسمع عن الفتاة التي اختفت منل ثلاثة أيام عند عودتا 
من زيارة لأحد أقربائها .. أهل الفتاة أكدوا أنها من عادتا السير 
من ذلك الطريق ولكنها اختفت؛» ومن شهرين ألم تسمع باختفاء 
ذلك الشاب الصعيدي الذي يعمل بناء بالأجرة, لقد قال آخر 
من شاهده من زملائه أنه قال لهم أنه سيعود لغرفته وسلك 
الطريق الزراعي؛ والدي هو المسئول عن التحقيقات في تلك 
التضايا .. والعامل المشترك بينها أنه لا وجود للشخص المختفي 
“داء آثار أو جئة بما يوقف جوانب البحث هذا غير أن هناك 
حدادث أخرى كلها تتوقف عند ذلك الطريق .. والمصيبة أن 


قاد 


معظم الكمائن التي قاموا يما لم تسفر عن شيء ولم يتم القبض 
على الجناة حتى الآن " 


نظرت لهذا الفق وقد تأكدت من داخلي من أمر مقبرة 
عائلتي 


- " نقودك * 


تفاجأ الشاب وهو يستمع لعلك العبارة أثناء سيره على 
الطريق الزراعي ولكن العبارة أعقبها سلاح حاد يوضع على 
رقبته وصوت قهقهة يأن من خلفه من أكثر من شخص .. يبدو 
أنهم ثلاثة أشخاص وصوت الذي طلب منه التقود يدل على أنه 
تمت تأثير المخدراتء هنا أحس بشخص غير الذي يضع السلاح 
على رقبته يقوم بتفعيش ملابسه ثم خلع ماعته من يده وقال 
بسخرية : 


- " هاها عشرة جنيهات وساعة فقط ؟ أنت لا تستحق أن 
تقعل لأجلهم * 

هنا لم يتمالك الشاب نفسه من الفزع عندها سمع كلمة 
القعل. ‏ 


أجلس الآن بغرفتي وأنا أفكر بكل الأحداث التي مرت 5 
منذ ليلة الخميس الماضي: أحلام غريبة ثم. أستيقظ ليلاً لأجد 
ايل ترد اتاو سمي .. سيت ميد يالك إدبطاة روي 
وصدري لأتأكد من وجود تلك الأشياء السوداء الغريبة 


يبدو أنني أشاهد أشباح الأموات ؟ وكل تلك الأشباح 
تعطيني دلالة على مقبرة عائلتي وكانهم محيوسون بها أو .. ..لفلة 

محبوسون يما .!!! القفل نظيف وهناك آثار أقدام ...)ا 
حرااث الاختفاء الي لا تسرك ألرًا بلعث أ أي تيء يدل عل 
المفقود ....!!!!!! 


الخيوط تتجمع بعقلي؛ جريت على غرفة والدي أقتحمها 
لأرري له في سرعة ورعب تلك الأفكار وربطها ببعضها البعض 
زطلبت منه سرعة فتح المقبرة بسرعة فما كان منه إلا أن اتهمني 
| بالفياء وابجنرن ولكني أصررت قائلاً إن لم يساعد هو فسأذهب 
لقسم الشرطة لأبلغ عن معرفتي بأماكن البث 


لما كان من والدي إلا أن نظر في عيني وهو يفكر ماذا يفعل 
ل تلك المصيبة فهر يعلم أنه لو وجدت جدث في مقاير أسرتنا 
أستكرن مصيبة لإثبات أننا ليس لنا علاقة بتلك البدث» ولو 
نمت أن بالإبلاغ فسيتم اتهامي أنا بتلك العهم .. كان في حيزة 
أن أمره ولكني اقترحت عليه أن يذهب لنقطة الشرطة في بلدتنا 


امه 


ويقوم بالإبلاغ عن الاشتباه بوجود أشخاص تقوم بفتح المقبرة 
الخاصة بأسرتنا ويطلب فتح المقبرة لمعاينتها 

نظر لي والدي بتمعن ثم قام ليستبدل ملابسه يذهب للنقطة 
وحذرن من الخروج من المنزل حتى يعود هو مرة أخرى ... 

م يمالك الشاب نفسه وهو يستمع لكلمه قتل فقام بأكير 
عمل أحمق في حياته .. بالرغم من وجود السلاح الخاد على 
رقبته إلا أنه تراجع للوراء برأسه وضرب بموخرة رأسه أنف من 
كان يطوقه بالسكين فتخاذل عن تطويق رقبته للحظات ما جعل 
الشاب يستغل الفرصة ليلتفت للخلف ليرى بوضوح المعتدين 
والذي أخرج أحدهم من جيبه سلاحًا حادًا آخر وحاول إصابته 
به لكن الشاب كان يتفادى السلاح ويوجه اللكمات له 

وفجأة أحس الشاب عن يطوقه من خلفه مرة أخرى ويضع 
السلاح الحاد على رقبته مرة أخرى وهو يقول : 

- " دعني أعرفك على من حاولوا المقاومة من قبلك» 
سأجعلك تصل إليهم بأسرع بما تعصور " 


يدانا 


بعد ذهاب والدي بقليل جلست وحيدًا أفكر وأنا أشعر بأن 
هناك حلقة مفقودة تجعلني أرتبك قليلاً ولكن لا أشعر بأني' 
أعرف تلك الأحداث جيدًا وكأنني أعرزف تفاصيلها منذ القدم.' 


ع الها 


> اي ركاه رار سه 


مربي الأيام الماضية 


ها درت برعدة خليفة تسوي في سند يأ ونا إفكر . 2 
له 9 


أنا أهذي أنا جنست نعم أنا جننت؛ لا لا لا له .. ليلة 
الخميس؛ الطريق الزراعي .. لقد تذكرت كل شيء مرة أخرى 


الدموع تسيل من عيني وأنا أنظر حولي ثم أحسست أنني 
أمتلك رغبة بتحطيم أي شيء أمامي .. جريت في أركان الغرفة 
أحطم كل شيء يقابلني وأنا أصرخ والدموع تنهمر من عي 
وجسدي يزداد أرتعاشه ثم نظرت لياب الشقة و فتحعه لأغادر 


الممزل وأنا أسير باتجاه المقابر وعيني يملؤها الغضب 


اع 1 


مازلت واققًا أمام القبر أنظر إليه رقم يحيط بي _عندما 
اعت أصوات سيارات تقف: بالقربه من المقابر وأصوات 
أشخاص تتشاور في شيء ها حتى اقترب الصوت كثيرًا ورأيت 
والدي يقترب وبجانبه ثلائة رجال يرتدون زي الشرطة ورجلان 
يرتديان الجلياب ويحملان رفشان, والجميع يحملون كشافات 
| سخة تثير لمم الطريق» فوجئ الجميع بوجودي ولكن والدني 


5 


وجه الكشاف على وجهي البارد ونطق اسمي بدهشة فسأله 
أحدهم عن معرفته بي فقال أنني ؤلده وأنني أعلم بأمر المقبرة .. 
تجاهلني الجميع وقاموا بفتح قفل المقبرة بمفتاح والدي ودخل 
العاملان كي يحفرا مع تحذير والدي أن هناك جنة غير مدفونة لا 
. يجب عليهم أن يقتربوا منها .. وبالفعل بدأ العاملان بالخفر حتى 
معنا أحدهما يهتف بأنه أكتشف جثة متحللة بلا رأس ترتدي 
جلبابًا .. فنظر الجميع لبعضهم البعض فقط ليسمعوا صوت 
العامل الآخر باكتشاف جنة أخرى بجانب الجحثة ذات الجلباب» 
فدخل شرطي منهم للقبر ليتشارك معهما رؤية تلك الجنث 
هنا رآف الجميع وأنا أقترب من باب القبر وأدخل رأسي قليلاً 
من الباب وأنا أشير بيدي لأحد أركان القبر وأمرت بأن يحفرا 
نظر لي الشرطي للحظات بارتياب ثم أمرهم أن يحفرا في نفس 
المكان الذي قمت بتحديده وهو ينظر لي بشك مرة أخرى 


اليا 


بعد أن قال الشخص الذي كبل الشاب تلك الغبارة وهو 
يضع السكين على رقبته. ثم جعل السكين يمر على الوريد 
الودجي ببطء وهو يذبح الشاب باستمتاع ثم تركه راجعًا 
للخلف والشاب ينظر لهم وهو يحاول أن يمنع الدماء من التدفق» 


684 - 


ولكن أحدهم ظل يطعنه وهو يطلق الضحكات واجميع 
يناركونهء الشاب لا يصدر. ضوئًا بل هي حشرجة وهو اله 
يصدق أنه يذبحء نظر للمعتدين حِيدً! ليرى من هم الذين تسبيوا 
في قتله, حفظ وجوههم الكثيبة في ذهنه المشوش وهو يفارق 
إلحياة 5 
مازالوا يضحكون عليه وهو يحاول العشيث بأي شيء حتى 
سقط على الأرض وظل جسده يرتعض يبط إلى أن “قدت 
حركته تهامًا وعيناه تنظران بفزع للفراغ . 
الاين 

في تلك اللحظة تقريبًا دخل والدي للمقبرة والعاملان يحفران 
في المكان الذي قمت بتحديده. لحظات وارتفع صوت الضابط 
بقول بدهشة : ا 

*' جئة حدينة نسييًا مصابة بذبح قي منطقة الرقبة وتمزق في 
للابس في أكثر من موضع يبدو أنما آثار طعنات " 

هنا ممعت صراخ والدي من الداتعل وهو ينطق بابي 

دخلت أنا ببرود للمقبرة وأنا أنظر لأبي وهو عسك اجنعة 
زيصرخ والشرطي يخاول أن يفهم فته شيئاء نظر لي الشرطي ثم 
نظر للجثة واتسعت عيناه فزعًا وهو يكرر النظر بيني وبين اجلغة 
م يتراجع إلى الوراء وهو يسععيد باقة'من الشيطان الرجيم 


دهه د 


أما العمال فقد نظروا 'أيضا للجنة ونظروا لي فأخذوا 
يستعيذوا بالله من الشيطان و جرى الاثنان خارج المقبرة 

جنتي .. تلك هي جغتي التي استخرجوها ووالدي يمسكها 
باكيًا محنضنًا إياها ودموعه تغرقهاء جفتي التي دفنها المعتدون بعد 
أن قتلت يوم الخميس الماضي بعد رجوعي من دروسي وسيري 
من الطريق الزراعي ١‏ 

دخل الذين يقفون بالخارج يستفسرون عن تلك الصرخات 
ولكني نظرت للشرطي وقلت : ٠‏ : 

' أكمل الحفر وسنجد جتنا أخرى من بينها جنة فتاة تم 
اغتصابما وقتلها وفق آخر قتل: هناك ثلاثة من مدمني المخدزات 
هم من يقومون بالقعل المنظم كل بضعة أيام عند: الطريق الزراعي , 
ويعلمون بأمر الكمائن قبلها عن طريق مخبر يدعى ( محمد عبد 
الر:قن ) يتشارك معهم بعض ما يسرقونه؛ ممنوع على .أي شخص | 
الاقعراب من الطريق. الزراعي الليلة هل تفهمني فهنإك حساب 
قديم علي تصفيته ومن سيحاول منعي سأقتله بلا مناقشة " ١‏ 

| يتكلم أحد حت نظر لي والدي من بين دموعه وهو بد يد 
لي ولكني تراجعت إلى الوراء قليلا' ثم اختفيت من أمامهم؛ 
فأمامي مهمة يجب أن أنميها أولاً 


ذيحد من الرقبد جاعلا السكين يذبح الوريد الودجي ثم تركه 
راجعاً للخلف والشاب ينظر هم وهر يخاول أن يمنع الدماء مس 
التدفق ولكن أحدهم ظل يطعنه وهو ا الضحكات والجميع 
يشار كونه 


باسنا 


علامة سوداء على جانب رقبتي من الجهة اليسرى .. خط 
اواك دود الو ين 


لأجده باررًا قليلاً 5 


لك 


الطريق الزراعي يغلفه الحدوء والظلام إلا من صوت 
ضحكات تأي من داخل منطقة متطرفة من المزروعات يجلس با 
ثلاثة شباب يدخنون المخدرات ويطلقون النكات البذيئة وهم > 
غارقرن في الضحك 

- ' السلام عليكم ورحمة الله وبركاته * ا 

انتبه البالسين وساد الصمت بينهم وهم ينظرون لبعضهم 
البعض برعب لا يفهمون من أين أتى هذا الصورت ؟؟ فعاد 
الصرت مرة أخرى ليقول : 


- ' هل تعلمون. لقد أتيت اليوم لأجلس معكم ونتساهر 


ين 5 


في تلك اللحظة ظهر لحم ( عادل ) الشاب الذي قاموا بذيه 
ليلة الخميس ودنوا جحه في تلك المقبرة التي يقومون بدفن 
الحعث بما .. كان يقف أمامهم والدماء تزف من جسده من 
مواضع الطعنات ومن رقبته وكأنه ذبح منذ قليل ولكنه ابتسم 
وقال بهدوء : 

- " وبمناسبة أننا ستعكلم كثيرًا الليلة فأستأذنكم أن أدعو 
بعض الضيوف القدامى مجلسنا لكي تكتمل سهرتنا .. ضيوف 
أتوا من المقابر " 
هنا سمع الجالسين أصوات أقدام تقترب من حوهم حتى ظهر 
أصحاها : 

جسد ضخم بلا رأس» فتاة ممزقة الثياب . شاب تسيل الدماء 
من جسده وإحدى عينيه مفقوءة, رجل تسيل الدماء من رقبته 

.. وقف الجميع خلف الشاب الذي قال : 

- * مهمتي لم تكن قتلكم بل أنا كالجلاد الذي يعد احكوم. 

عليه للإعدام, وهؤلاء هم الذين سينفذون الحكم " 

أقسم جميع أهل البلدة تلك الليلة أفم سجعوا صرخات تأن 
من الطريق الزراعي صرخات كأفها تأي من حلوق. شياطين 


صوت أذان الفجر يأيّ والشرطي يقول لزميله : 


- 648- 


* هؤلاء الثلاثة هم المسثولون عن حوادث الاختفاء في 
آخير شهور من خلال المتعلقات التي وجدت مع جنتهم والتي 
تخص المفقودين ومن خلال اعترافات المخبر الذي قمنا باستجوابه 
بنذ ساعة» ولكن قل لي كيف سنمسك المناة بالله عليك ؟ * 

نظر الشرطي للجفث الثلاثة الممزقة بين المرروعات ثم نظر 
حوله وقال : 

- " لو ظللنا نبحث طوال حياتنا فلن يمكننا القبض على من 
فعل ذلك فهم في ذمه الله " 

- " ماذا قلت ؟ " 

- " لا عليكء, أنا أقصد أن عدالة السماء هي الآن التي 
يمكنها تحاسبه الجكناة " 

نظر الشرطي مرة أخرى لزميله بشك ثم تركه ليتابع عمل 
خبراء المعمل الجنائي في حين أن الشرطي قد نظر خلفه وتركزت 
يناه عند تلك النقطة التي وقف عندها عادل وهو يبتسم ويشير 

برأسه له فابتسم الشرطي وهو ينظر لعادل ثم قال في داخله ( 

كل نفس ذائقة الموت) وفجأة اختفى ( عادل ) ونظر الشرطي 

إل السماء حزن وهو يقرأ في داخلة آيات من القرآن الكريم . 


ع 


عكهات 


١ 

دخل (محمد) لشقته يحمل بعض الأوراق فاصطدم بشقيقته 
الصغرى (فمى) ذات التسعة عشر عامًا بعدما أغلق باب الشقة, 
وضعت يدها في جيوبه وهي تقول بحزن: 

- * فين الشوكولاتة ياد ؟؟ أنا مش قلتلك في التليفون 
تجبيهالي وأنت جاي " 

أسسك ربحمد) بيدها التي تفتش يما في جيبه ولواها خلف 
ظهرها رهي تعوجع وهو يقول: 

- " معييش فلوس» ثم انتي عليكي ليا ٠ ٠(‏ 4) جنيه الشهر ذه ٠‏ 
وكمان عايزة شوكولاتة " 


- " طب سيب إيدي أنا آسفة خلاص " 


قالتها وهي تتوجع وتضحك في نفس الوقت. فترك يدها 
وخلع حذاءه بجانب باب الشقة فاختظفت (فنى) الأوراق التي في 
8 رجرت لغرفتها وفي تقول: 


رن 


- " هاخد الورق ذه بدل الشوكولاتة " 


- "يا بنت ال .... " 


جرى (محمد) وراءها وهو يقول: 


- " استني يا بت الحاجات دي مش بتاعتي " 

دخلت غرفة النوم وهي تمر على والدهما الجالس أمام 
التلفزيون وهو يقول بغضب: 

- " بطلوا دوشة " 

دخلت (ففى) غرفة نومها وتبعها (محمد) وأمسك يما وهي 
تفتح الأوراقء وجدت أول ورقة رسم عليها دوائر .ومثلئات 
وملئت بأرقام وحروف عربية؛ ثاٍ ورقة وثالث ورقة امتلآأتِ 
بالكلمات, وكل الأوراق كتبت بخط اليد خط يد مهزوزة, 
نظرت لشقيقها الذي يمسك بما كي لا قرب وقالت مسسكرة: . 

- " إيه المطل ده ؟؟ انت بتصدق في العفاريت ؟؟ " 

جذب منها الورق وأخذه وجلس على حافة فراشها وقال: 

- " لا طبعًاء بس كنت قاعد النهاءدة مع (حامد عبد 
الوهاب) صاحبي " 

جلست بجانبه وهي تقول: ١‏ 

- " مين ده ؟؟ يكونشي اللي بيكتب رعب ؟ " 


ل" (مهو" 

* دا عبيط " 

- * احترهي نفسك يا بت ادا ضاحنيء الهم كنا قاعدين 
البهاردة علشان أديله نسخة من القصة بتاعتي أول ما خرجت 
من المطبعة» وكنا بنتكلم على فكرة رواية رعب نشترك فييها احنا 
الاتدين " 

- ' بس انت بتكتب خيال علمي وساخخر, إيه اللي هايوديك 
في الرعب ولعب العيال ده.؟ " 

- ' عادي .. قلت أجرب» فقعدنا نتكلم عن.الرعب شوية 
غاية ما قلتله إي مش. مؤمن باي حاجة غزبية ممكن تحصل 
الحسد واللبس والعفاريت والكلام ده " 

- " وطبعًا هو عمل.نفسه بتاع عفاريت وقعد يهتش عليك " 

- "لا والله بالعكنس» ذا قاللي من حقي إن ما أؤمنش؛ لكن 
لازم اجرب وأقرب الأول من الحاجات دي قبل ما أقول رأي 
فائي فيهاء فقلتله طب وريني جن قاللي دور وجرب بنفسك, لو 
ولت يمقى موجود ولو ماشوفتش ميبقاش موجود " 

- ' إبه الفذلكة دي " 

ضحك لها وأكمل: 


هك 


- " زنيت على دماغه يديني أي كتاب من كعبّ.إلسحر اللي 
عنده وفي الآخر قاللي إنه مش هايديني كتب لكن هايكتبلي 
شوية حاجات من اللي في الكتب دي ممكن أعملها وأجربها ” 


- " يعتي هو اللي كاتب العبط اللي في الورق ده " 
بك قجر 

- " طب والبي خليني أقرأ معاك من الورق ده " 
- " ما تقري يا ستي هو حد حايشك " 


أمسكت (نمى) بالورق وسحبت ورقة عشوائية وقرأمًا 
بصعوبة وهي تحاول فهم خط من كتبها: 

- " تأخذ ورقة بيضاء اللون من الطرفين وتكتب عليها بدماء 
عصفرر يوم الأحد بعد صلاة العشاء (فسمنتططوس محص وبزص 
سمعطيط هرا اصل سطوس يابس سبو راسد وباره فلان بن فلانة 
على حب فلانة بنت فلانة) ثم تربط الورقة بعد تحجيبها ينيط من 
الإبرسيم الأجمر على شجرة وتجدد الورقة كل أسبوع " 

ضحك (محمد) وقال: 


- " افرحي يا بنت المحظوظة هانجوزك أهو " 
تجاهلته وهي تقلب في الأوراق وتقول: 


يك 


بن #اتويد ى هاقتل عصافير أنا وال أعلة علق ورق في شجرء ٠‏ هر كل 
اللي كاتبه زي كده ؟ " 


سح امه الورك ها ولي راج يقرا عق برف تج 
ورقة وقال: 

-؛ أيوا دي ممكن نعملها 

- " إيه دي ؟ " 

- " (حامد) كاتب إفما لبلب خادم من اللنان * 

- * قشتطة علشان يعمل شغل البيت بدالي * 

- " والله دا هايطبخ أحسن مك " 

أخذت منه الورقة وقرأقا ثم قالت: 

- " مش بقولك ضاحبك ذه عبيط؛ والله الكلام ولا هاييب 
خادم من الجن ولا هايجيب-فرخة بلدي حتى» بس أنا 'عايرة 
أعملها علشان أثبتله إنه خمار " 

- " لا أنا اللي هاعملها " 

- " خلاص اعملها انت مرة وأعملها أنا مرة " 

ضحك الاثنان وفجأة ظهرت معام الجدية الزائفة على وجه 
(محمد) وهو يقول بطريقة درامية مضحكة: | 

- " يالا بينا نجهز الحاجة علشان نحضر الجفريت * 


للاكه 


ضحكت (فى) ونظرت للورقة وقالت: 

- " هاقوم أجيب كبريت من المطبخ وورقة فاضية وخيط " 

- " طب يالا بسرعة " ْ 

جرت (فى) لتحضر الأشياء ثم عادت وأغلقت باب الغرفة 
فوجدت (محمد) يقف عند مكتبها ويكتب شيئا ما على ورقة 
ويقول لها: 

- " لقيت على مكتبك ورقة صغيرة وقلم. مش مطلوب 
ورقة كبيرة» بالعكس دا احنا عايزيين ورقة نقصها على مقاس 


الشكل اللي بارهمه ده " 
ذهبت لتقف بجانبه لتجده يرسم شكل دائري يمتلئ بالخطوط 
والأرقام 


مهاه 


يد أن انتهى (مخمد) من رسم الشكل قص الورقة بيديه على 
روس الشكلء وطلب الخيط من (فى) فأعطته إياه وقرأ من 
الورقة قائلاً: ا 

» احضر خيطاء وقم بعقد سبع عقد وتعقد العقدة السابعة 
في رأس الورقة " 

عقد (محمد) ستة عقد في الخيط وحاول أن يجعل -المسافة 
منساوية بين كل عقدة وعقدة, ثم صنع ثقبًا في أعلى الورقة 
وأدخل الخيط منه وجعل (نمى) تمسك بطرف الخيط بيدها 
اليسرى وترفعها: 

- " بصي يا ستي مكتوب إيه هناء هاتقري الكلام المكتوب 
ده وعند كلمة فلانة بدت فلاتة تقولي اسمك. واسم املث. وعند 
كل كلمة (انفخ) تشوفيها في التعويذة تنفخي في الورقة اللي انتي 
معلقاها في الخيط " : 

أشارت (فى) برأسها متفهمة أمسكت الورقة بيدها البمنى 
تقرأ منها وبيدها اليسرى علقة الورقة الأخرى بطرف الخيط 
وأخذت تقراً: 

- " أقسمت عليكم أيها الملوك .الأعوان أجيبوا وأطيعوا ٠‏ 
واخدموا وليْحضر أحدكم الحامل طلسمي هذا بحق فحطهطل 
كمشالوش أجيبوا الدعوة المباركة لهذا الكتابر." 
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قربت (فى) فمها ونفخت في الورقة فابتسم (محمد) وأكملت 
هي الكلمات: 


" روزغال روزغال مردوغ مزغيال افعلوا ما تؤمرون به 
سريعًا عاجلا وانزلوا معين على .. (فى بدت عزة) أعينو 
أعانكم الله * 

نفخت (نهى) في الورقة مرة أخرى ثم أكملت: 

- " يا روحانية هذه الدعوة المباركة اختموا روحانية (فى 
بست عزة) على روحانية خدام هذا الطلسم الوحا الوحا العجل 
العجل الساعة الساعة " 

نفخت: (نهى) في الورقة فلم يحدث شيء فنظرت محمد 
رضحكت وضحك هو الآخر 

- * يالا اعمل انت كمان " 

- * طب روحي مع ماما حضريلي العشا وبعد الأكل أعمل 
ابل اللي انقي عملتيهء برغم إن مش محتاج أعمله تاي مانت 
عملتيه ومحصلش حاجة " 

تركت (فى) الورق على مكتبها واتجهت ناحية الباب ولكن 
خطر على بانها فكرة فنظرت محمد وقالت وعينيها تلمع وهي 
تقول: ١‏ 5 1 
- " هو صاحبك ذه اتنشرتله كنب قبل كده ؟؟ * 


0500000 


" آهما هو بيدنشر مع. .نفس -ذار الدشر اللني بتشري. 
اتتشرتله (5) روايات كلها في الرعب " . ١‏ 


- " قشطة الدكعورة عندنا في الكلية كانت طالبة 
يتسلم يوم الأربع» أعمل لقاء مع شخصية شابة ويكون ليه 
توجهات جديدة» إيه رأيك أعمل معاه اللقاء .ده وأحرجه 
ل 

لكرها ف كتفها وهو يقول يجدية: ١‏ < 0 

- " ما تتريقيش عليه كده " 

ثم فجأة لان وجهه وهو يقل مستفسرًا: 

- " طب ما تيجي تعملي اللقاء معايا أناء وأهو يبقى زيسا في 


دقيقنا " : 
- " مش هاينفع أنت أخوياء كده باستغل سلطتي في الإعلام" 
- " إعلام إيه ؟؟ * 


- " ما أنا في كلية إعلام يالا * 
- ' طب والله نسيت " 


- " طب كلم صاحبك بقى نتقابل بكرة وقوله هاتتكلم فيا 
الرعب * 


جلس (عتمد) على طرف القراش وأخرج.هاتفه ا محمول وقال 
علل: 0 


الا 


.- " هاتقدميلي إيه مقابل الخدمة دي ؟ " 
جلست بسرعة بجانبه وقالت: 
- " سأرجعلك ال ١‏ جيه وعك بكرة ليل وعليهم ”7 


جيه كمان “" 


- * اتفقنا * 1 
خرجت (فمىي) وتركت (محمد) ليتصل بحامد في غرفتها 


اع 


الاك 


جلست (فمى) في ذلك المقهى الصغير في الطابق الثالث في 
ذلك المبى القريب من جامعة القاهرة بجانب (محمد) وهي تمرر 
يدها على الطرحة التي تلفها حول رأسها ثم تنظر في ساعتها 
فتراها اقتربت من الواحدة ظهرًا بدقائق 

- " مالك مش مرتاحة ليه ؟؟ " 

- " قلقانة من اللقاء شوية عايزاه يطلع بشكل كويس» 
وكمان الكافية هنا أول مرة أدخله برغم إنه جنب جامعتي؛ هو 
اختار المكان ذه ليه ؟؟ " 

- " أصله بيقعد هنا كتير أوي» من يجي عشر سنين» كان 
قالي على الكافيه ده من زمان بس أنا أول مرة أشوفه زيك» 
سيبك من كل ده وقوليلي مجهزة الأسئلة بتاعتك ؟ " 

قانها (محمد) لما فأخرجت ورقة من أوراقها وقالت: 

- " شوية أسئلة إنها إنه, هايجبولي الدرجة النهائية في العملي» 
اتصل بيه كده شوفه فاضله قد إيه ؟ ". 

- " يا بنتي ما هو قال امبارح هانتقابل الساعة )١(‏ والساعة 
لسة مجتش (1). اصبري عليه شوية ".| 


ا 


* بص في وسط ما أنا بأسئله عايزاك تصورنا كام صورة 
كدة وأنا بأعمل الحوار معاه. وبأحرك إيدي كأن باتكلم» اعمل 
شغل يعتي: “والاه-انت هاتاخد العشرين جيه الزيادة النهاردة 
لب" 

لكزها في ذراعها وقسمات وجهه ترسم الجدية وهو يشير 
برأسه خلفهاء نظرت فوجدت شايًا طويلًا يعيل جسده للامتلاء 

يرتدي حلة كاملة ويميز وجهه نظارة طبية داكنة العدسات», 
ابعسم ها وهز رأسه ثم نمض (محمد) فعائقه مصافحاء ثم حياها - 
وجلس بجانب مقعد (محمد) .وقد انتهت الابتسامة امجاملة من 
وجهه وارتسم تعبير صارم» شعرت (فى) معه أنه يتعمد رسم 
ذلك التعبير على وجهه ليزيد عن هالته أمامهاء قال له (تحمد) 
امرحًا: 

- " أهلاً بكاتب الرعب " 
- " أهلاً بكاتب الخيال العلمي * 
قالت (فى) مجاملة: 
- " ازيك يا (حجامد) " 
- " ازيك انتي يا (فى) .. تبي نيدأ الحوار امتى ؟ * 
أخير جت (نهى) هاتفها المحمول من جقيبة يدها وأعدته نيسجل 
الحوار بينهما صوتيّاء وقالت: 


علا 


0 


" الآن لو أحبيت 


بناء هنا النادل فقال (محمد) أنه سيشرب كه كاكولا وطلبت 
رنمى) شاي بينما قال (حامد) محمد أنه سيطلب نفس طلبه فقال 
رممد) للنادل اثنان كوكاكولا وكوب شاي فابعسم له النادل 
وغادر المكان» قال (حامد) بجدية 2 


- " إذن نبدأ الآن " 


شغلت (ففى) خاصية التسجيل في هاتفها امخفول ونظرت له 
لكن عينيها تعلقتا لثانيتين بيده اليمنى وبالتحديذ إصبع البنصر, 
هناك خاتم من الفضة مليء بالزخارف يحمل فصا أمر ضخمًا 
نقش عليه بالأبيض حروف كثيرة صغيرة جداء شعرت بقليل من 
النفور منه بسبب ذلك الخاتم وكأنه يضيف عليه هالة غموض 
بجانب هالة الصرامة التي تحيط به: 


-"أحب أحبي الكاتب (حامد عبد الوهاب) وأشكره على 
فرصة إجراء حوار معاه علشان نتعرف أكتر على كتبه .. أفكاره 
.. خلفيته الثقافية والتاريخية .. أهلاً بيك يا أستاذ (خامد) " 


كانت كل إجابات (حامد) التالية تحمل خشونة في اللهجة 
زصرامة في النبرات مع تقطيع جيد للعبارات وكأنه يلقي خطبة: 


" أهلا بيكي يا (نمى)‎  - 


0 


- " أرجو إن أسئلتي الجاية ماتضايقكش .. عايرة أعرف 
حضرتك يه اتجهث للكتابة في أدب الرعب برغم قلة انتشاره في 
العالم كله؟, وكمان ليه ايتعدت عن ألوان أدبية أهم بكتير من 
أدب الرعب ممكن تفيد البشرية زي الخيال العلمي والدراما 
الفلسفية وغيرها من ألوان الأدب ؟ " ' 


' - " الإجابة سهلة .. أدب الرعب هو وصلة' الخيال بين 
الحضارة السابقة وبين المستقبل» الرعب مش' القعل» مش 

العفاريت, مش الأشباح, الرعب خيال نشط بيخاطب 0 
الباطن» في قصة علي بابا والأربعين حرامي كان ' الخرامية عايشين 
في مغارةء وكل ما يسرقوا يخبوا المسروقات في المغارة» ولكن 
المغارة مش زي أي مغارةء المغارة معليهاش حراسة: ولا في دور 
عالي» ولا في مكان صعب الوصول ليه. لكن المغارة كانتت 
يحفتح بكلمة سرء الحرامية كانوا يقولوا افتح يا سمسم تقوم 
بفتح باب الغارة لأن فيه جني ابعه (بمسم) هو اللكلف بفتح 
الباب وقفله, ولما جه (علي بابا) يحاول يقول عبارة غير عبارة 
(افتح يا #مسم) الباب مفتحشء ملاحظة اللاوعي الخيالي لمرددي 
الأسطورة بينمى إيه ؟؟ بيتمى غلق الخزائن والبيوت بكلمات 
سر بس طبعًا زمان الخيال كان لازم يحل المعضلة دي فكان 
يخلي جني هو اللي بيعمل كده , لكن بسبب قوة الخيال ده 
قدري تعملي أبواب تفتح ببصمة الصوت». وخزاين وتليفونات» 
وكل ده كان خيال زمان لكن اتحقق دلوقتي " 
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-. " بس على حسب كلامك ذه فإحنا خلاص مش محتاجين ْ 
أدب الرعب لأن الخيال العلمي بقى بيقوم بالدور ده بشكل 
أفضل, يعني أدب الخيال العلمي يقدر يتوقع ويخطط أفضل من 


أدب الرعب " 


- " أدب الخيال العلمي بيقدر يتوقع مش يتخيل؛ يعني مثلاً 
من #0 سنة كان الفيديو اختراع مبهرء وكان كتاب الخيال 
العلمي بيتخيلوا إن الفيديو هايكون موجود بعد "٠‏ سنة بس 
بشكل متطور شوية وإنه هايعرض الصور على المواء 
هيلوجرامي, وطبعًا سنة 5٠٠٠‏ بدأ الاهتمام بالكومبيوتر يزيد 
لدرجة إن دلوقت مبقاش فيه وجود لشرايط الفيدير ولا حد 
بيفكر يستخدمهاء واججيل الجحاي هايسفع عن الفيلديو زي مااحنا 
بسمع عن الجرامافون: كدهء ذه لأن الخيال العلمي مقئن بالمنطق 
العلمي. ميقدرش يعمل قفزة زي أدب الرعبء أو .الفانتازياء 
القفزات الخيالية هي الحل الوحيد لتنشيط المخ لتطويره؛ لما زمان 
نتكلم عن البللورة بتاعة الساحر اللي بتجيب التفاصيل اللي 
بتحصل في أي حنة في العال ده خيال أسطوري, شطحة غيالية 
لكن في دلوقتي ده اسمه التليفزيون والكومبيوترء الاتضال بعالم 
لجان وعلوفه في الأساطير القديمة حفز المخ البشري للاتصال 
بالكواكب العانية بمكن يكون فيها تكنولوجيا أو علوم؛ يعني 
الخيال العلمي بكل قوته قدر يتوقع بعض التكنولوجيا الحديئة 


لالاد 


ويساهم في تطويره لكنه فشل كتير في توقعات تانية» إنما الخيال 
. في الرعب بالذات: مبيوعدكش بالمستقبل» لكنه بيغير نظام 
تفكيرك علشان تقدر تخلق في مخك صور جديدة وتطورها 
بنفسك .. لولا التحفيز الخيالي من قصة افتح يا سمسم كان 
هاييقى صعب على الوعي الإنساني إنه يقفز لفكرة إنتاج البصمة 
الصوتية .. السر في التطور العلمي هو الخيال مش المنطق» ودي 
مهمة كتاب الرعب " 

شعرت (نمى) بأنها تلقت صفعة على معتقداقا ورا عاد هذا 
لتفورها منه من البداية: في تلك اللحظة أنزل النادل المشروبات 
فساول كل منهم مشروبه وقالت (نمى) وهي تحاول السيطرة 
على هدوئها: 

- " إجابتك دي بتودينا لنقطة مهمة. هل أنت مؤمن باللي 
بتكتبه في قصصك ؟؟ يعني هل مؤمن بالسحر والأرواج وايحن» 
وهل ليك تجارب معاهم؟؟ 

" مؤمن ببعض اللداجات وغير مؤمن بحاجات 'تانية» لكن 
بححفظ لنفسي ياعاي علشان أكون. محايد وأنا باكتب. وبالنسبة 
للتجارب أكيد جربت لكن نتائئج ' العجارب لازم أحتفظ بيها 
لتفسي هي كمان " 
* يني نفهم من كده إن كان فيه عايج تاجحة وتائج 

فاشلة ؟؟ " 


سملا 


ا" آع " 

* امبارح وصلني ورق بنط إيدك مليان طرق تحضير للجان 
), استخدامه يعني طالما كتبت الطرق دي يايدك فأكيد أنت 
مؤمن بيهاء إنما أنا جربت الكلام اللي في الورقة امبارح بشكل 
علمي ومحصلش حاجة " 

- " أفي كلام ؟ " 


- " تحضير خادم شخصي من الجان: عملت كل اللي انت 
كتبته في الورقة ومحصلش حاجة؛ وده معناه حاجعينء إن الكلام 
ده كله خداع وإنك طلما مؤمن بيه وبق !.. إن أجراء منه حقيقية 
تبقى بتكدب علشان كبك تبيع ” 

اتسعت عينا (محمد) وهو بنظر لشقيقته حربًا لوقف عن 
الكلام ولكن (حامدً) أشار بيده محمد ليهدأ وظهر عليه الضيق 
لثران ولكنه استعاد صرامته وقال لها: 

- ' ومين قالك يا (ففى) أن تحضير خادم ليكي من الججحان 
فشل» ليه ميكونش مجح * 

رسمت (فى) على وجهها تعبير ساخر مختلط بالاستهزار وهي 
أبتسم ججانب فمها الأيسر .. اقترب (حامد) بوجهه قليلا منها 
داتسم لأول مرة مند جلوسهم ولكن ايتسامته كاتت غريية» 
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تزرع قليلا من الارتباك في نفس من يراهاء قال نها وهو مازال 


مبتسما: 

- " الورق محددش هاتشوني الخادم ازايء ولا يتصل بيكي 
ازاي» ولا شكله إيه ليه مكونش أنا خادم الجن ده ؟ وطريقة 
الاتصال معاكي هاتكون إن أجيلك في الشكل ده وبعد 
ماتاخدي عليا أكتر أجيلك في أقرب .الأشكال الحقيقية ليا " 

- " طريقة كلامك مبعخوفش على فكرة " 0 

- " ومين قالك إن عايز أخورفك ؟ تخيلي معايا. كده .. أنا 
الخادم اللي انتي استدععيه امبارح» وحضرت فعلاً. لكن اخترت 
أتصل بيكي بطريقة مريحة نفسيًا وخصوصًا إنك بتحاولي كل 
دقيقة تثبتي لنفسك إنك مبتخافيش من الحاجات ديء برغم إن 
جواكي خوف مستخبي أكتر من الناس اللي بيعترفوا بخوفهم؛ . 
واللي زيك لو حاولت اتصل بيهم مباشرة هاعوتوا من الفزع» 
عرفت إنك وأخوكي هاتقابلوا (حامد) صاحبه فجيت قبل 
ميعاده بدقايق علشان تاخدي على الكلام معاياء وعلى فكرة, 
(حامد) هايدخل علينا المكان ده كمان شوية وساعتها لازم 
تكوب متقبلة فكرة وجودي " 

ارتبكت (فى) وقالت وقد تخلث عن ابعسامتها:..- 


- " قصة حلوة من كاتب رعب " 


- " دي الحقيقة مسألتيش نفسك ليْه (حامد) اخخار المكان 
ده للمقابلة ؟؟ علشان ببحبه وبيقعد فيه من سنين, يعني كل اللي _ 
شغالين فيه عارقينة إزاي ولا واحد سلم عليا لمأ دخلت. وإزاي 7 
ولا واحد بصلي ولا كلمني. لأنهم مش شايفيني» لا (محمد) طلب 
الحاجات اللي هانشرها هو اللي طلب. والجرسون بصله 
وضحك باستغراب لأن (محمد) طلب: اتنين كوكاكولا وواحد 
شاي والخرسون شايفك انتي وهو بس اللي قاعدين؛ وعلى فكرة 
أنا مشربتش حاجة من الك وكاكولا بتاعتي لكن انتوا شربتوا من 
مشروباتكمء ليه مش قادرة تسخيلي إن تسجيل الحوار على 
موبايلك لا هاتيجي تسمعيه مش هاتلاقي وجود لصون لكن 
هاتلاقي صوتك بس هو اللي موجود * 

قال (محمد) بجدية: ١‏ 

- " يخرب بيت دماغك يا (حامد) دي تنفع قصة يالا * 

نظر (حامد) له واختفت الابتسامة وقال بجدية: 

- " أنا مش (حامد) .. أنا اسعي (جاسم الإدريسي) حادم 
أختك من لمان وهانكون دي آخر مرة تشوفني فيه إلا يإذفا'* 

- " انت هاتسوق فيها وإلا إيه ؟؟ ” ْ 

رفع (حامد) يده اليمى وقال غحمد: 

- " عمرك شوفت (حامد) صاحبك لابس الخاتم ده ؟* _ 
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- "يا عم انت (حامد) صاحبي, وعمرك ما ليست الخاتم ده" 

" الخاتم ده خاص باختك (فى) " 

خلع (حامد) الخاتم من إصبعه ووضعه أمامها على المنضدة 
وقال: 

- " دا خاتم مروحن, منقوشن عليه طلاسم أو قريتيها هاتلاقي 
اسمي فيهاء الخاتم ده تلبسيه في صباعك يا (فى) ولا تي 
تستدعيني تدعكي على الحجر المنقوش عليه الطلاسم بصباعك 
عشر مرات؛ دا وسيلة الاتصال. بيتي وبينك, ف. أي مكان 
هاكون قيه ولو دعكتي على الطلاسم عشر مرات هاكون عندك 
في خدمتك» ولو حد غيرك اللي دعك وجيت ولقيته هأذيه حتى 
أو كان أقرب الئاس ليكي 

قالت (نمى) بصوت متقطع: 

- " إحنا تمكن نتأكد دلوقتي ببساطة .. هاقفل التعضسجيل 
وأسمعه وهانلاقي صوتك تائء أو (محمد) يتصل بيك على 
محمولك ولو رديت وانت معانا يبقى .. " 

قاطعها (حامد) وهو يعود بظهره إلى الوراء في مقعده: 

- " لو حاولتي تتأكدي يا (فمى) يبقى انتي من البداية بتؤمني | 
بالحاجات دي وهاتناقضي نفسكء ها إيه رأيك لا انكشْفت قدام 
نفسك دلوقتي ؟؟ شوفتي إنك من جواكي بتؤمني بالخرافات 


امام 


والعفاريت» وبعحاوي: تدوري على طريقة تبعد عنك حقيقة 
فنك" 


ابتسم الحم جامد «.بعد -عبارته- ثم حك فضحك مدع 
وظلت (نمي) صارمة القسمات بعدما فهمت المقلب: 


- " بس أنا مصدقتكش " 


قالتها (فى) ولكن (حامدًا ) ضححلك أكثر من امرة السابقة 
وقال: ّ 


- " كفاية إنك حاولتي تتاكدي كلامي صح والا لأ دا 
معناه إنك كان تمكن تصدقيني» بس إيه رأيك في المقلب ؟ شربتيه 
مش كده " 


- " على فكرة انت كده بتسعظرف * 

- " مش هاتضايق. من كلامك لأن المقلب كان صعب 
عليكي * 

ضحك رمحمد) وهو يقول: 

- " بس أنا مصدقتكش يالا " 

الها (حمد) مبتسماء فنهض (حامد) وهو يقؤل: 

- " دلوقي هاتصدق " , 


امه 


ابتعد عن المنضدة ووقف عند أقرب نافذة في المقهى ونظو 
لنهى وغمز بعينه اليسرى ثم قفز منها .. في نفس اللحظة دخل 
(حامد) من باب المقهى يرتدي بنطانًا من الجبتز وقميصًا أسود 
وممجرد دخوله ألقى نادل المقهى التحية عليه وصافحه. حرك 
(حامد) عينيه حتى وقعت على (محمد) الجالس بذهول و(فمى) 
التي نظرت خامد الذي يقترب منهما مبعسمًا وبين النافذة التي 
قفر منها (حامد) الآخر منذ قليل؛ أوقفت خاصية التسجيل في 
هاتفها المحمول ثم أعادت سماع التسجيل؛ بينما (حامد) قد 
اقترب من المنضدة وهو يقول. بأدب: 

- " آسف على التأخير ربع ساعة عن الميعاد» مال وشكم 
أصفر كده ليه ؟؟ " 

شغلت (فى) العسجيل الصويّ فسمعت صوقًا وهي تسأل 
السؤال» ولكنها سمعت شوشرة استاتيكية بعدهاء هناك صوت 
بسيط يأيّ من خلف الشوشرة؛ رفعت الصوت أكثر وقربته من 
أذفاء معت خلف الشوشرة صوت ضحكات لصوت حا 
أمسكت الخاتم الموضوع على المنضدة ورفعته ونظرت غحمد 
بذهول فبادهها هو نفس النظرة بينما (حامد) الواقف > يقول 
بدهشة: 


- " إيه يا جماعة انعو شوفعوا عفريت: وال إيد !!!!!!!!!!!!! " 
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صفير الشيطان 


رععانل !اه ه85 /ردرمه. 16 


عصير الكتب 


ععتسز .مم18 /ومساممو سدم عاموطععمي1 


عصير الكتب 
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هذا الكتاب حصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم أنينا لتحصل على كل ماهو جديد 


011.35 771/07مع (ممطععم] : عد سوااصر 


إهداء 
هذا الصوت الذي يصم أذي. أسكتوا هذا الصوت بأي 
شكل إنه يقودئ للجنون. ألا تسمعه معي ؟؟ إنه الصفير . 
صفير الشيطان 


رععانل !اه ه85 /ردرمه. 16 


عصير الكتب 


ععتسز .مم18 /ومساممو سدم عاموطععمي1 


عصير الكتب 
ععتد زعلمه13/وصنامو/سرم .امم طعع 1 


هذا الكتاب حصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم أنينا لتحصل على كل ماهو جديد 


011.35 771/07مع (ممطععم] : عد سوااصر 
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أدعى (رامي)» واليوم يوم هام في حيانَ وربا كان نقطة تحول 
كبيرة في حيانٍ فاليوم سيكون عندي خادم من الجن ينفد 
أوامريء فأمسكت هاتفي المحمول وبدأت الاتصال؛ وبعد دقائق 
نظر لي صديقي (محمد) وهو يراجع معي ما قمنا به ودار بيننا 
الحوار كالآيَ : 

"( رامي ) هل ( هشام ) قام بما هر مطلوب منه في شقته؟ " 

- " انتظر كي أحادثه على هاتفه امول كي أتاكد " 

من محادثتي مع ( هشام ) نظرت ل (محمد ) وقلت له : 

" ( هشام ) يفول أنه سيدخل الآن الحمام وبعد أن ينتهي من 
الاستحمام سيخرج عاريًا كما اتفقدا ويذهب إلى فراشه ويحادثنا 
هاتفيًا لنبدأ في نفس التوقيت * 
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" جميل ولكن أحضر الكتاب مرة أخيرة لنتاكد من المخطوات 
مرة أخرى " 

ذهبْت إلى ركن الغرفة وأمسكت بالكتاب الصغير وبدات 
بتقليب صفحاته حتى وصلت إلى الصفحة التي ثنيت جزءًا منها 
كي أرجع لها مرة أخرى .. ثم بدات القراءة بصوت عال : 

" باب تحضير حارس القمر .. يقوم ثلاثة أشخاص بعفيذ 
أوامر هذا الباب حيث يدخل أوهم إلى دورة المياه ويبدأ 
بالاستحمام بالماء ثم يمخرج عاريًا ويذهب إلى فراشه ويقوم الاثنان 
الآخران بتحضير وعاء كبير مملوء بالماء ثم يقعلان روحًا ويغمسان 
رأسها بالماء ويقومان. باضافة دم بشري على سطح الماع . 
ويحضران ورقة ويكتبان عليها ( أقسم عليك يحق ( ... ) و ( 
... ) أن تفصح الباب بيننا ٠.‏ افح الباب وابدا العهد بيننا » لك 
علينا حق السمع والطاعة ولنا عليك حق تتقيذ أوامرنا بلا 
مناقشة ٠‏ حاكر سفهائيم حاكر سفهائيل بحق ( .... ) أيقظه 
من سباته ومرقده , أعطنا إشارة قدومك أعطنا إشارة قدومك ) 
٠»‏ ثم يحرقان الورقة وبقومان يوضع الرماد في داخل وعاء الماء 
حتى يذوب داخله , ويقوم الثلاثة بقراءة تلك 'الكلمات في وقت 
واحد على ألا يزيد وقت القراءة ببنهم عن ثلاث دقائق 
والكلمات هي 3 

( يا من تنام في القبر ولا يوقظك أحد , يا من تأكل الموتى 
ولا-يوقفك أحد , يا من تسير بين الممالك ولا يقتلك أحد ٠‏ 
أقسم عليك بعهد بن الأشكم أن تنفذ طلبنا أقسم عليك بعهد 


للق 


بن الأشكم أن تنفد طلباتنا جما حمال فهشيم سيفاهاتيل لوحي 


فلاء ) 


ُ يقوم الشخصان يإفهاء أي مصدر للضوء ويضعان أيئيهما 
في وعاء الماء حتى يشعرأ بحميل أيديهما وعدم مقدرقما على 
الحركة , أما الثالث فإنه يقوم ياخفاء مصدر الضوء هو أيضًا 
ويشعل سبع شمعات وينام حتى الصباح وفي الصباح ميسمع 
صرت صفير يتردد من الحائط فيذهب إلى صوت الصفير ويدق 
فيه مسمارًا ثم سيسمع صوت صقير من الخائط المجاور فيتهب 
ليدق مسمارًا في مكان الصفير ثم يسمع صوبًا آخر من جزء 
آخر من الحائط فيذهب ليدق مسمارًا آخر وعندما تتهي 
أصوات الصفير يبدأ بعوصيل المسامير بخيط رفيع ويغمض عينيه 
وينتظر أن يسمع دقات على باب الغرفة وعتدما يسمعها يعلم أن 
الخادم معه في نفس الغرفة وقد تشكل بشكل حيوان وعليه أن 
يغمض عينيه وهو يحدث هذا الخادم ولا يفتحهما مهما حدث » 
ولي بعض الأحيان يحضر الخادم بعد صوت اتطلاق الصفير من 
الخائط ولا يحتاج لدق المسامير أو إلى توصيل الخيوط وف هله 
الحالة عليه أن يتبع قواعد الأمان بألا يفتح عينيه ويعطي ظهره 
للخادم وهو يحدئه : أما الشخصان الآخران فينهيان لقراشهما 
بانتظار تنفيذ الطلبات الني يقصها الخادم على الشخص الأول 9 

انتهيت من قراءة ذلك الجزء ونظرت إلى ( محمد ) الذي كان 
ينصت باهتمام شديد في ثم قال وهو يشير ياصبعه فاحية وعاء 
الماء الذي أضعه في غرفق, : 
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- " أحضرنا الوعاء وذبحنا دجاجة وغمسنا رأسها'في الماء , 
وبالتسبة للدم ستفهل كما اتفقنا ' 
كان المطلوب دما بشريًا وبالطبع لن نقعل شخصًا لدحضر دمه 
إلينا .. فلم يكن سبيل من أن نفعل ما نقعله الآن .. 

لقد مور ( محمد ) جزءًا بسيطًا من السكين على معصم يده 
فسالت الدماء لتغرق وعاء الماء ,» وكنت أنا قد أعددت 
ميكروكروم ولاصق جروح كي أضمد الجرح الذي أحدثه ( 
محمد ) ثم جريت أنا لأحرق الورقة بحذر شديد وأجمع رمادها كي 
أنفره على الماء 

والآن حان الوقت لانتظار اتصال ( هشام ) 

دقائق بسيطة وجاء الاتصال أنه جاهز لقراءة الكلمات .. 


وبدأنا بالقراءة في وقت واحد بالتقريب 


وأنا أقرأ الكلمات جاءت في عقلي بعض الخواطر ..لماذا 
يختاج إلى ثلاثة وماذا هذا التقسيم . لماذا جعل شخصين يقزءان 
الكلمات برغم أن عمل الشخصين كان يمكن أن يفعله شخص 
واحد فقط ؟؟؟ ولاذا تحتوي الكلمات على تلميحات بأن هناك 
بوابانت ستفتح ؟؟؟ , لقد اشتعرى هذا الكناب من أحد الباعة 
الذين يفترشون الأرض في أحد الميادين العامة مقابل مبلغ زهيد . 


اآقد 


والكتاب نفسه مطبوع في وقت حديث نسبيًا منذ حوالي خمسة 
وعشرين عامًا ولكنه حديث » وهو يتكلم عن طرق سحر قديمة 
منقولة من “كتب أخرى قدهة ومخطوطات أصلية .. هل كل تلك 
الطرق مجربة أم هناك طرق ل يجريما أححد إلى الآن ؟؟؟ 

وهنا انتهيئا من القراءة ثم وضعنا أيدينا في الماء بعد أن أغلقنا 
الإضاءة ... ١‏ 

ظللنا على هذا الوضع ما يقارب التصف ساعة ونحن لم نحرك 
أيدينا المغموسة في الوعاء حتى شغرنا بتتميل لا تعلم هل هر 
تنميل لعدم “استخدام أيدينا فترة طويلة أم أن التعويذة حقيقية 
فرفعنا أيدينا وقمت أنا بالاتصال بهشام كي أتأكد عن أنه قرأ 
الكلمات وأشعل الشموع .. 

ولكبني عتدما اتصلت به على هاتفه المحمول لم يجب علي..!!! 

فقدرتا أنه قد نام وفعل كما ظلب منه ... 

ونمنا نحن الاثنان في غرفتي لأن أهلي قد سافروا منذ أيام 
فكان من السهل علي استضافة ( محمد ) في شقتي وتتفيذ تلك 
الفكرة التي اتفقنا عليها جميعًا حتى نستدعي خادم من امن يكون 
تحت إمرتنا 


«#*# > 
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استيقظنا في الصباح وتوجهت أنا إلى هاتفي المحمول لأتصل 
3 تفي 
ب ( هشام ) ولكنه لم يرد على الحاتف مجددا .. 


ظللت أكرر الاتصال بلا جدوى 


أخيرت ( محمدًا ) يأن هشامًا لم يرد على هاتفه فعلل ذلك أنه 
من الممكن أن يكون مازال نائمًا » ولكني حاولت بعد ساعة فلم 
يرد .. فانتظرت ساععين ثم حاولت فلم يرد فبدأت بالشك في 
الموضوع .. وكنت مصرًا على أن نذهب لزله كي نعرف ماذا 
يحدث . وفعلاً ارتدينا ملابسنا وذهبنا إلى متزله لنفاجاً بمول 
شليد ...111 


عربة إسعاف وعرنتين للشرطة وهرج ومرج في الشارع الذي 
يقطن به هشام وأمام مترله 111 صعدنا إلى شقته ولكننا وجدنا 
شرطيين يقفان يمنعانا من الدخول فقلنا لهم أننا أصدقاء هشام 
الذي يقطن بالشقة .. فدخل أحدهم ليسعأذن بدخولا .. 


كانت الشقة بالداخل مليئة بالرجال الذين يرتدون القفازات 
وهناك على أحد الأرائك كانتت والدة ( هشام ) تجلس والدموع 
بعييها وحوفا كثير من النساء يهدئتها ' 


54 


تقدمتا إلى غرفة ( هشام ) والتي كانت تعج بالكثير من 
الرجال والذي استوقفتا أحدهم وهو يقول : 

* قال لي العسكري أنتم أصدقاء ( القعيل ) ؟؟؟ " 

كانت مفاجأة لنا لا نتوقعها ققلنا نعم وبدأ الرجل يسألنا عن 
آخر مرة شاهدناه وأشياء من هذا القييل ولكتني كنت مشغولًا 
بشيء آخر فقد كانت عيبي على الغرفة من الداخل لأرى عاذا 
حل با ... لقد كان هناك خيوط تصل بين الخوائط تلك الخيوط 
كانت ترسم شكلًا غريبًا لا يمكن تيين كنهه ... وعلى القراش 
كان ( هشام ) تمددًا ولكن .... يا للهول إن رأس ( هشام ) 
مفصولة عن جسده تمامًا والدماء تملا الفراش 


»» © 


في اليوم الثابئ بعد انتهاء التحقيقات وبعد رجوعي لمترلي 
جلست على الفراش :. ل نذكر قي التحقيقات أي شيء عن 
موضوع الجن هذا بالرغم من علامات الاستفهام التي تراصت 
من نوم ( هشام ) وهو عار ومن دقه لمسامير وإيصال خبوط بها 
.. ومن تلك الورقة التي وجدوها بجانب فراشه وقد كتيت عليها 
عبارات غريية غير مفهوهة .... !!!! 

م يفكروا بالطبع في احتمالات السحر أو العفاريت وحتقى لو 
فكروا بها فلا يمكن غلق المحضر بتلك الطريقة .. 


وهنا اممت صوت صفير خفيف بن من مكان من 
غرفتي..!!!! 3 

رعا أتخيل أم أنه تأثير قصة عشام ؟؟؟ صوت الصفير غاد مرة 
أخرى ولكن من مكان أخر ..!!! صوت الصفير يتردد من مكان 
ثالث 

لقد اتفضت من على فراشي وأنا أجري كالمجنون باتجاه 
الأماكن التي يتردد منها الصفير من داخل الخوائط ... و 

معت صوت دقات على الباب ...!!!!!! 

ومن خلفي معت صوئًا جهوريًا يقول 

أغيض عينيك ولا تنظر خلفك وإذا نظرت سأفصل وأمك 
عن جسدك هل أنت من استديني من ار 555 | 


ك5 


حشيش 


أصلى 
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في إحدى شوارع المظلات بحي شيرا الخيمة, وعزل قديم جداً 
في شارع ضيق بالطابق الثابي, نجد غرفة شاب ضيقة غير مرتبة» 
علقت على حوائطها صور كبيرة للاعبي النادي الأهلي ربعض 
الصور لشاب وهو ينظر بعيداً عن عدسة التصوير بحرن مفتعل 
ويرتدي ملابس مليئة بالألوان الفاقعة معتقدا أنها موضة العصر. 


على مكتب خشبي متسخ كان هناك كوميوتر بشاشة 
عريضة ويبدو أن من فتحه لم يستخدمه لأن الشاشة تظهر عدم 
دخول المستخدم إلى الملفات الداخلية للكومبيوتر .فجأة دخل 
الغرفة شاب في العشرين يرتدي ملابس داخلية وخلفه اثنين 
آخرين يرتدون. ملابس خروج: ذا الملابس الداخلية يدعى (تيفة) 
والآخرين اما (صبحي) و(طلبة). 


- ' ادخيل ياد انت وهو بس ابقوا اقلعوا الجرم " 


4 


قال (تيفة) هذه العبارة ثم نظر إلى أقدام صديقيد رهما يدخلان 
ويجلسان على الفراش الصغير فوجدهما يرتديان أحذيتهما فقال 
بعصبية: 
- " برضه دخلتوا بالججرمء يا أخي يلعن أبو 0 
قاطعه (صبحي) معترضاً: 
- " إيه يا ابن الحايفة أنت هاتعمل نفسك نضيف علينا " 
- " يووووووه يا (صبحي) .. الحاجة لسة ماسحة يا أخي * 
- " طب اسكت بقى بدل ما أشتم الطاهرة " 
أمسك (تيفة) أجددة قديمة موضوعة على منضدة الكومبيرتر 
وألقاها على (صبحي) فرفع (صبحي) يده أمام وججهه وهر 
يضحك, اتفتحت الأجبدة فوقع منها بعض الأوراق على الأرض 
ووقعت الأجندة على الفراش جلس (طلبة) على ركبتيه يتأمل 
الأوراق المبعثرة على الأرض وبينها اسعقرت قطعة حشيش رفيعة 
ييل لوفنها إلى اللون (البني)» التقطها رنظر إلى (تيفة) فوجده قد 
جلس أمام الكومبيوتر ٠‏ أعطى ظهره له فنادى عليه بفرح: 
- " لينتنا مانجة با ابن الفقرية» هات ولاعة وورق بفرة 
وسيجارة بسرعة " 
نظر (تيفة, له بعلل ثم نظر لقطعة الحشيش. بنفس الملل وجه 
(تيفة) يميل !!. النوم دائماًء وجفوته المرخية وصوته النائم يعطيك 


ثرله 


تفعور دائم بأنه مدمن, ولذلك من الصعب على أي من أصدقاءه 
أن يشاهد أي انفعالات على وجهه فقام (صبحي) من الفراش 
, وضربه على قفاه قائلاً: 

- " ما تسمع كلام سيدك يال وهات الحاجة, والا شكلك 
مش عاير تشرب " 737 

نظر له (تيفة) وحاول أن يضربه لكن (صبحي) كبل يديه 
بمزاح ونظر لطلبة وقال بجدية: 

-. اسحب منه ازازة الحاجة الساقعة وسيجارة الحشيش 
واكتب جنبه سوق استماع وسخرية * 

تخلص (تيفة) من يد (صبحي) وأخذ يعبث بأدراج المكتب 
حتى وجد القداحة وبعض ورقات البفرة تخرج من حافظة البفرة 
الصغيرة 7 3 

- * فين أم السجاير, كانت فيه علبة كيلوباترا هنا " 

- * مش ناوي تخلينا نشرب حشيش هرة على سجاير 
مارلبورو " ل 

- " هو بمراجي كنت تعملها انت لو تقدر * 

في أحد الأدراج وجد علبة السجائر فأخرج منها سيجارة 
وأعطاها مح البفرة والقداحة إلى (صبحي) الذي أخد يمرر نار 
القداحة على قطعة الخشيش حتى لانت ثم أحضر” ورقة من 


كلد 


الأوراق الملقاة على الأرض وفتحهاء أفرغ عليها تبغ السيجارة 
ثم فرك على التبغ إبخشيش بعدما لان من النارء وظل يخلطهما 
بيديه ثم قسمهما قسمهما إلى ثلاثة أقسام وقام بلف ثلاثة سجائر بالبفرة 
ووضع في آخر كل سيجارة قطعة .من الكرتون ملفوفة بشكل 
اسطوابي, وقد أذ قطع الكرتون من ورقة دعاية ملونة ملقاة 

أعطى (صبحي) و(تيفة) كل هنهما. سيجارة .وأخذ سيجارته 
.وأشعل الجميع ١‏ شيشء بعد دقيقة قال (صبحي): . 

- " ما تقوم يا (طلبة) ترقصلنا ملط. كدة " 


- - ؟ اخترس يالا " 

-" بقولك إيه يا ابن الكلب .. متشغلنا فيلم سكس على 
الكومبيوتر ده " ' 

قالها (طلبة) زهر يضطجع على الفراش ققال (تيفة) وهر 
ييبحث داخخل الكوهبيوتر: 

- “ما انت شولت كل أفلام السكس اللي على الكوميوترء 
ثم انت جاي قيج عندي " 

- " لا لايا (تيفة) شغلنا فيلم اكشن " 

قالغا (صبحي) :فدخل (تيفة) على ملفات الأفلام في 
الكومييوتر 


ملاعو 


2 " إيه يال الفيلم ده انت عندك أقلام جديدة ؟ " 
- " والنبي ما أنا مزكر " 


- " انت الحقت تدسطلء عددك حق ما الحشيش ده تقيل على 
الصدر " 


قاها (صبحي) فقال (طلبة): 

- " لا ما أنا لفيت صباع الحشيش كله على تلاث سجاير 
علشان كدة هو تقيل " 

فض (صبحي) وهو يقول بغضب: 

- " أحية .. انت عاوز تموتنا " 

-" المهم تموت وانت مبسوط " 


قالها (تيفة) وهو يشغل الفيلم الذي سأله عليه (صبحي).؛ كان 
فيلم (سداتدرء5) التركيء عندما بدأ الفيلم قال (صبحي): 


- ' دا فيلم رغب يا جدعان, والنبي ما تطيروا النفسين اللي 
أخدناهم " 


سحب (تيقة) نفساً ساخنا وكتمه في صدره وكأنه يخاف على 
الدخان أن يغادر جسده. ثم أطلق النفس على دفعات كي يتشبع 
صدره به أطول مدة بمكنة, قال بلسان تقيل: 


17 


و20 


طب ولله فيلم الرعب ده هو أنسب حاجة مع 
الحشيش " 3 


- " هي ناقصبة خيالات " 

- " خيالات مين يا عبيط؛ ذا الحشيش ده ميخلكش تتخيل 
أساساء دا ييخليك مركز فشخ * 

- " أمال أنا باشربه بانام ليه ؟ " 

قانها (تيفة) فقال (صبحي): : 

- " علشان انت عايز تنام انها لو عايز تركز في حاجة 
هاتركز .. يا بني (الحشيش لا شرب لمم " 

- " بس أنا كدة كدة باتخيل حاجات من غير الحشيش ؟؟ " 

قاها (تيفة) وهو يسحب.نفساً آخر من سيجارته فقال (طلبة) 

- " حاجات إبه اللي يتخيلها ؟ " 

- " بتخيل إن في.حاجات بعحرك في الشقة: باسمع أصوات» 
ناس بحكلم؛ أشوف حد بيتحرك وأبص عليه مالقهوش " 

ضحك (صبحي) فنظر له (تيفة) قائلاً بغضب: 

- " بتضحك ليه يا ابن المفكوكة ؟ " 


- * مش عارف وربنا * 


165 - 


- " ميبك منه (تيفة) وكملي. إيه تاي بحخيله ؟ * 

فجأة جاء صوت من خارج الغرفة فاتسعت عين (تيفة) وقال: 

- " انتوا #معتوا حاجة " 

- " أة .. حد برا بيتحرك " 

- ' أيوا بس مفيش حد براء أمي واخوان بايتيين عند خالتي 
وأبويا ميت من عشر سنين " 

ضحك (صبحي) وقال: 

- " مش يمكن أبوك صحي وجاي يطمن عليك؛ هاته يشرب 
معانا بقى " 

تحرك الصوت مرة ثانية بالقرب من باب الغرفة, كأنه شخص 
يزيح الأثاث, نظر الجميع بدهشة لبعضهم البعضء فض (تيفة) 
فشعر بدوار برأسه ولكنه تمالك نفسه وفتح باب الغرفة, فجأة 
دخل قط أسود لداخل الغرفة بسرعة فاتتفض (صبحي) و(طلبة) 
وصرخ (تيفة): 

- " سلام قولاً من رب رحيم: انتوا شايفيين اللي أنا شايفه * 

-'أة انتوا بتربوا قط ؟؟؟ " 

505 

- " يا فمار مخددرات؛ أحنا اتسطلنا والا إيه * 


ملك 


نظر لهم القط وقال بصوت رفيع: 

- " يخرب بيتكم؛ قاعدين بتشريوا مخدرات هناء هي البلد 
باظت من شوية " 

سرى الصمت في الغرفة لثوان» حتى قال (تيفة): 

- " هو القط اتكلم * 

- " باين كدة " 

- " انت جبت الحشيش ده منين يا (تيفة) ؟؟ " 

- " أنا مجبتش حاجة أنا فاكر (طلبة) هو اللي جابه " 

- * أنا جبتنه من الأجندة اللي انت حدفتها على (صبحي) " 


- * يا مار اسود, يعني الحشيم اللي هنا ده منعرفش بتاع 
مين " 3 


2 


احنا نسينا حاجة مهمة أوي " 
500 


- " القط اللي بيعكلم * 


نظروا للقط مرة ثانية فوجدوه ينظر نهم وعلى وجهه تعبير 
القرف 5-5 تكلم ثانية وقال: 


- * ورينا لأقول لأهلكم على الميل اللي بتعملوه * 


مكاي 


- " الحق يا (تيفة) ذا طلع عارف أهلنا " 

فجأة سمع الثلائة صوت سيفون الحمام فصرخ (طلبة): 

- " اجري يالا منك له " 

فجأة اختفى (تيفة) و(طلبة) و(صبحي)» وجاء صوت شاب 
من خارج الغرفة وهو يقرب منها وهو يقول: 


دخل الشاب الغرفة فتوقف مندهشاً وهو يتأمل الأوراق 
المبعثرة على الأرض وبقايا أعقاب سجائر الحشيش وفيلم الرعب 
على شاشة الكومبيوتر. 

- " باللهوي, إيه اللي حصل في الأودة " 

نزل بركبتيه على الأرض وأمسك بقية إحدى سجائر 
الحشيش وقال: 

- " ومين اللي شرب الحشيش بتاعي ؟؟ " 

اقترب منه القط فالتقطه الشاب ونمض وهو يتأمل المكان 
ويقول: ‏ . 

- " الشقة مسكونة والا إيه ؟؟ " 

ثم نظر إلى القط وقال: 


لك 


- " وانت يا (مشمش) يا ترى شوفت إيه ؟ " 
أخرج القط من فمه مواء طويلاً وتثاءب مللاً 


لبضنا 


1 


مسرحية الدم 
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بعد كل تلك الستوات أخيراً سأنال تكريا, أخيرا سيتردد 
امي على مسمع من الناس .. (أنور محمد البدوي), يعدنا 
قضيت سنوات عديدة في الكتابة الأدبية ونم يشعر بي أحد سيرد 
لي اعتباري من اليومء نشر لي ثلاث مجموعات قصصية وأربعة 
روايات تدور موضوعاتم بين الرومانسية والتشويق والبوليسية, 
مبيعات كتبي تسير ببطء برغم أن الجميع يؤكد أن مسعواي في 
الكتابة جيد بشكل عام اللهم إلا بعض الأخطاء السردية, وها أنا 
توقفت عن الكتابة من عام .ونصف .. كنت أشعر بالإحباط» 
باليأس. لن يعكداك أن 'تفهم شعور كاتب مثلي يشعر أن ثمة نحس 
يطارده الكتابة تحتاج إلى إحساس بالأملء بالتفاؤل, بالقوة» وأنا 
لا أمتلك أي من هؤلاء حالياً. 


لكن فوجئت من شهر بصديقي القديم الممثل والمخرج 
المسرحي (يوسف مبروك) يقوم.بعحويل إحدى قصصي القصيرة 
المسماة ب (مسرحية الدم) إلى عرض مسرحي» سيعرض على 


الكل 


المسرح العائم بمسرح الدولة, هل تعرفه ؟؟ .. نعم أعرف أن 
مسارح الدولة في مصر مغمورة قليلاً ... احم .. أقصد مغمورة 
كرا 3 احم 3 أقصيد عغمورة لأكثر درجة» لكني استمتعت 
كثيرا منذ سنوات عندما شاهدت بعض العروض بماء بعضها ييل 
للعبقرية وقليلاً ما تجد ممثلاً نصف موهوب بها كما تجدهم في 
الأفلام السينمائية والمسلسلات» بل أغلبهم يتمتع بالموهبة 
الكاملة لا ينقصهم إلا الفرصة للصعود إلى نجومية الدراما المرئية. 

هل سأرفض تحويلها ... لا يمكتني الرفض» فبالرغم من أن 
العرض المسرحي سيكون مقتبسا من فكرة القصة فققط ولن يأخذ 
كامل مسار القصة إلا أن. بمجرد معرفتي يبهذا الخبر عادت لي 
الحياة مرة أخرى وشعرت أنتي أمتلك طاقة من جديد للإبداع» 
يكفي أن يكتب على بوستر العرض المسرحي اسمي ولو ببنط 
صغير, فهذا كفيل برسم الأمل أمامي في الحياة الأدبية. 

الشهر السابق كان. عبارة عن برؤفات واستعداد لتقديم 
العرض, وقد سمعت أن المسئول'عن غروض الشباب أو مسئول 
عن مسارح الشباب لا أعرف تحديداً, قد وافق على الفكرة بعد 
أن أغلقت الأبواب أمام (يوسف مبروك) وساعده حتى اتاح له. 
فرصة تقديم العرض. 

اليوم هو أيوم افحاج: العرضء: توجهت إلى المنسرح العائم 
والخيالات تدور في عقلي عن. شكل العرض المسرحي وكيف 


لل 


سيقدم الممثلين _الذين أعرف بعضهم بحكم الصداقة من 
سنوات_ قصتي, توقفت أمام المسرح العائم القريب من كوبري 
الجامعق 0 الآن الحادية عشر إلا مس دقائق»_وبالطبع هذا 
هو الموعد الوحيد الذي حدده (البيت الفني هم نظرت لباب 
المسرح الضخم وطالعتني الأفيشات والبوسترات المعلقة على 
الخائط المواجه لباب المسرح من الخارج لبعض مسرحيات 
الشياب؛ البوستر الثالث كان ضخماً, كتب. عليه بالدماء 
(مسرحية الدم): وتراصت أحماء الممثلين بدون أي ظهور 
لوجوههم على الأفيش الضخمء؛ اصطدمت عيني باسم صديقي 
المخرج (يوسف مبروك) كتب على يسار الأفيش يبنط أضخم 
قليلاً من بقية الممثلين» تحت اسمه وجدت عبارة بنفس البنط تقول 
(مأخوذة عن مسرحية الدم للكاتب/أنور البدوي). 

تراقص قلبي من الفرحة متزامناً مع وجهي الذي ابعسم بلا 
إرادة بعد رؤية اسمي بنفس حجم الفط الذي وضع لاسم 
المخرجء لقد أكرمني (يوسف) في ذلك الموضوع أيضاء يا ترى 
كيف سيقرا الناس اسعي ؟ هل سيلاحظونه:؟ هل سيشترون 
المجموعة القصصية بعد مشاهدة العرض المسرحي ؟ 

ابعسمت ونظرت إلى شباك التذاكر فوجدته مغلق» هل 
سيكون العرض مجان في ليلة الافنتاح ؟ وجدات بعض الشباب 
يتحدثون وهم يمرون بابي ليدخلوا من باب المسرح الضخمء 
فدخلت أنا أيضاًء فوجدت بعض الشباب بالداخل يزيدون عن 


ات 


الثلاثين بقليل يقفون متفرقين» يتحدث بعضهم ويضحك البعض. 
ويتأمل البقية المككان, تأملت _أنا أيضاً الحديقة والمناضد المتزاصة 
القي جلست عليها سابقاً وتتاولت عليها المشروبات والسجائر 
مع أصدقائي عنلدما جثت متفرجاء؛ لكن اليوم أنا مختلف فأنا 
مؤلف العرض الأصلي, المسرح: كان خالياً حت الكافيتزيا 
الصغيرة مغلقة سورت وسط الواقفين مسجنباً الاصطدام بأحدهم 
وأنا أتخيل في أي قاعة سيقدم العرض, لكني فوجكت خيمة كبيرة 
.منصوبة في إحدى جوانب الحديقة وعلقت عليها بوستر للعرض, 
هل سيقومون بالعرض في تلك اخيمة 1 

توقفت بجانب الخيمة لدقائق أحاول أن أظهر فيها بمظهر 
الكاتب المتأمل برغم ثقتي بأن ولا واحد من المشاهدين سيعرفني» 
لكن وجدت اضطراباً بين الشباب الذين يتعظرون العرض مثليء 
كاتوا ينظرون للخيمة ثم يتناقشونء حتى قال أحدهم بصوت 
عال: ” 

* طب الساعة: دخلت علنى ١١‏ أهوء ندخل العرض ؤاله 
نسعنى حد يقولنا والا يدخلتا ؟ " ْ 

لم يتحرك أحد حتى تشججع شاب وفتاة وأزاحوا ستار خيمة 
العرض؛ فتبعهم البقية, فتبعتهم أنا أيضا ودخلت الخيمة. 

اللإضاءة حمراء وبيضاء وزرقاء.من بضعة مصابيح من 
الأعلى:المسرح عبارة منطقة مرتفعة في وسط الخيمة هدعمة 
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بالأخشاب وتحيط بجا مقاعد خشبية ذائرياء جلسنا. على المقاعد 
مندهشين من تكوين المسرح, يبدو أن البيت الفني أراد أن تكون 
التكلفة بسيطة لهذا العرض» لكن المهم الممثلين الذين سييعنون 
ا د ١‏ 


دخل د العرض وبقيت بعض. المقاعد خالية,» تعالت 
الأصوات تناقش فكرة العرض التي لم يعلنوا قصته حتى الآن, 
الأغبياء لو امتلكوا . مجموعتي القصصية كانوا سيعرفون 
الأحداث: لكن صيراً فإذا نجح العرض سيتهافتون على شراء 
كتبي» معنا صوت رخيم يأ من خارج القاعة وهو يقول: 


- " يبدأ العرض الآن * 


انخفضت أصواتنا تدريبياً في انعظار دخول الممثلين ونحن ننظر 
بتحفز ناحية باب دخول الخيمة الوحيد الذي هو عبارة عن جزء 
ستارة من نفس نوع قماش الخيمة» مرت ثوان كثيرة وقبل أن 
تكتمل الدقيقة دخل الممثلين إلى خشبة المسرح من الباب» 
فشهقت الفتيات وانبهر الرجال من هيئة الممثلين» ملابسهم 
مهلهلة وتحروقة في آكثر من منطقة» وشعورهم ثائرة يغطي بعضها 
الغبار شهقت: الفتيات هرة ثانية عندما اكتشفوا أن الماكياج 
الذي يضعه الممغلين مفزعاً لدرجة صادمة, الدماء تختلط بحروق 
متفرقة في الجسد والوجه, أحدهم كان كف يده اليسرى غير 


2-١1١4 


موجود. وأحدهم كان يسير وإحدى قدميه تشي تحت ججسدو 
كأن ركبته كسرت بطريقة مخيفة. 

أبن عثر (يوسف مبروك) على هذا الماكبير العبقري الذي قام 
بعمل هذا الماكياج الخرافي لهم !ع الدماء تعساقط من أحدهم وهو 
يسير, أكاد أرى الخوف يقفز من أعين الرجال والفتيات برغم 
محاولة إنكاره, ما هذه اللوحة العبقرية التي رسمها المخرجء هذه 
التفاصيل غير موجودة بقصتي لكت أحبها. 

صعد الممثلون إلى خشبة المسرح بدون أن ينظر لنا أحدهم, 
كان صعودهم بطيئا وكأقم يجاهدون لذلك, قال أحدهم وهو 
ينظر للأعلى: 

- * العرض ذه أول عرض لفرقناء كان لازم نحضره. كان 
لازم غدل" 

العبارة غريبة لا تحمل أي معنى وجاءت كأفا شاذة عن بقية 
الممثلين» جلس فسة ممفلين على الأرض وأخذوا يصدروا أصواتاً 
مختلفة من حناجرهم.. أصوات رخيمة هادئة تعالت مع الوقت 
وصنعت هي الخلفية الموسيقية للعرضء أكاد أصفق بيدي من 
ذلك الجو الذي يصنعه المخرج, تعالت أصوات الموسيقى الحزينة 
المخيفة من حناجرهم حتى بدأ العرض وقال أحد لممثلة: 

- " اليوم هو أول يوم لينا في الكلية يا (هاعع .. " 


شككااء 


فجأة سمعنا أصوات قطط تموء من خارج الخيمة, فقطع الممثل 
كلامه ونظرتا نحن لباب الخيمة والمواء يتعالى» وفجأة دلت 
قطط سوداء كثيرة من باب الخيمة وانعشرت بيننا فنهض الجميع 
وارتبكنا وصرخت الفتيات من المفاجأة, هنا صرخ أحد الممثلين: 

- " اقعدوا مكانكم. العرض لازم يكمل * 

نظرنا له فوجدنا دماء تسقط من فمه وهو يقول عبارته, فجأة 
جاء من خارج الخيمة صوت رجل يقول: 

- " إيه الأصوات اللي جه الخيمة دي؟ مين دخل الخيمة: 
قلنا العرض اتلغي: لا حول ولا قوة إلا بالله " 

أزاح صاحب العبارة السابقة سعارة الخيمة ودخخل وهو يلوح 
بجريدة مئنية بمسكها في يده لنا: 

- " حضراتكم قاعدين هنا ليه العرض اتلغى من... " 

قطع كلماته وهو ينظر للمثلين على خشبة المسرح بذهول, 
وعيناه تدسع وفمه يفعخ لا اراديًء ظل ينتقل بنظره بينهم وهو 
على هذه الحالة, رفع الجريدة التي يحملها ونظر لما ثم نظر للمثلين 
الذين لم ينظروا للمشاهدين إلى الآن .. ثم اغشي عليه, جرينا 
جميعاً نعدل وضع جسده بعد سقوطه على الأرض والبعض يحاول 
أن يوقظه وتطوعت إحدى الفتيات وأخرجت زجاجة عطر من 


- "يا فار أسود 
قاها أحدنا ونحن نحاول إيقاظ الرجل. قالها وهو يمسل 
بالجريدة المثنية على خير معين. اقترب البعض منه وقرأوا عنوان 
الخير وقرأته أنا أيضاً ((لقى اثني عشر شخصاً مصرعهم أمس 
ليلا على الطريق الدائري, وتبين أنهم في فرقة تمثيلية كانت 
تستعد لتقلرم عرض مسرحي لها اليوم بعنوان مسرحية الدم) 
تداقلت أيدي المشاهدين الجريدة وصرخت الفتيات صزخات 
عو ون فر لين ففونء الغريب أن الممثلين عادوا لتقديم 
عرضهم ب بطبيعية وكأننا غير موجودين» جرى أحدهم ناحية باب 
الخيمة فاتبعتاه غريزياء أول من أقتر من الباب ودقع ستارة 
الخيمة ليخرج اصطدمت يده بحائطء البقية اصطدموا بنفس 
الحائط زادت صرخات الفتيات أكثر, زاح أحد الشباب 
الستارة فوجدنا حائط أسود, ضغط المتفرجين بأجسبادهم أكثر 
على الخائط قلم يت زحزح» فجأة سمعنا صوت صراخ خ الممثلين 
فنظرنا هم فوجدناهم يصرخون وثما يدظرون للأعلى شاخصين. 
ضباب أن من حوهم غشيهم فلم نرى أجسادهم ولكن أصواتهم 
ظلت تصرخ إلى أن انراح الضباب وظل الصوت واختفت 
الأجساد قاماً ..! 
سقطت فتاتان مغشياً عليهما ينها انتابت فتاة أخرى نوبة 
صرع وفي وسط كل هذا وجدنا الجدار يبتعد و(يوسف مبروك) 


للكت 


يدخل وسطنا من باب الخيمة يرتدي حلة سوداء ويبتسم؛ صعد 
على خخشبة المسرح وقال وهو ينظر لنا: 

- " أهلاً بيكم في الفصل “الأول من مسرحيصا .. مسرحية 
الدم, أعرفكم بنفسيء أنا (يوسف مبروك) مخرج العرضء ودول 
الممثلين " : 

فجأة انفتح تجويف في شكل مربع في خشبة المسرح وخرج 
منه الممثلين ليصعدوا على الخشبة مبعسمين ويتح ركون بطريقة 
طبيعية؛ لم نفق بعد من الصدمة وأكثرنا مازال صامتاً يحاول أن 
يتقيل ما حدث؛: فض فجأة الرجل الذي كان يحمل الخريدة 
وصعد على خشبة المسرح ميتعسماء بينما قال (بوسف): 

- " المسرح لازم يكون مؤتر في المشاهدء النهاردة احنا 
كسبنا التحدي, لأننا 'كسرنا الحاجز بين المشاهد والعرض الفني؛ 
أصبح المشاهد مقتنع بالعرض ومتعايش معاه, قبل ما تكمل بقية 
العرض أحب أعرفكم بس (مصطفى غانم) مصمم الخداع " 

تصاعد الضباب من خشبة المسرح ودخيل.في نفس الوقت 
شاب في الثلائين صعد على المسرح بينما (بوسف) يقول: 

- "هو اللي جمع © قط أسود جوه قفص وفتح القفص 
فدخلت القطط جوه المسرح, وهو صاحب توزيع أجهزة الدخان 
على الخشبة علشات مأتبانش: وعدل في الأجهزة علشان تطلع لو 
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شبه ‏ الضباب» وهو صاحب الخائط المتنقل اللي العمال كانوا 
بيسدوا بيه باب خيمة العرض. 

بدأ البعض في التصفيق وتبعهم الآخرين» وكنت أنا من 
المصفقين. بحوارة لهذه العبقرية» اصطف فجأة الممثلين خلف 
(يوسف) وكأفم مدربين على ما سيحدث؛ حيث تقدم (يوسف) 
خطوة للامام وقال: 

- " أنا اللي 'حولت المسرحية من قصة في مجموعة قصصية 
للعرض اللي انتوا شايفينه, لكن القصة الأصلية تعود لصديقي 
الكاتب: أتوز البدوي ' 

عاد التصفيق فكدت أقفر عن الفرح؛ بينما «رسف) يقول 

- " نهدي المسرحية إلى روح الكاتب (أنور البدوي). اللي 
توفاه الله من سنة ونصء كان نفسي ييقى معانا دلوقتي " 

عاد التصقيق» وانحتى (وسف) للجمهور ولكته توقف وهو 
ينظر ناحيتي وأنا أصفقء تغيرت ملامح وجهه للذهول وهو 
:مازال يتأملني وعينيه تتسع تدريجيا: أما أنا فسرت وسط 
المشاهدين الذين لم يلمحون بالطبعء حق توقف ونظرت إلى 
(يوسف) مرة أخبرة وابتسمت. 

نم خرجت من الخيمة والتصفيق يبتعد عني. 


ولاروت ”© 


- مخطوطة بن إسحاق (مدينة الموتى) ط١‏ - طلا 
- مخطوطة بن إسحاق (المرتد) 
- الجزار ط ١‏ - طم 


- نصف ميت 


تحت الطبع 


حكايات فرغلي المستكاوي (رعب ساخر) 
مخطوطة بن إسحاق (العائد) 

- التعويذة 

- الملك 
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محمونه لقدصسيه 


حسن الجندي 
امبارع وصلني ورق بخط إيدك مليان طرق تحضير للجان 
أو استخدامه, يعني طالما كتبت الطرق دي بايدك 
فأكيد أنت مؤمن بيهاء إنما أنا جربت الكلام اللي في 

"الورقة امبارة بشكل علمي ومحصلش حاجة 
"أنهي كلام ؟ " 
تحضير خادمم شخصي من الجان؛ عملت كل اللي انت " 
كتبته في الورقة ومحصلش حاجة,؛ وده معنا حاجتين. 
إن الكلام ده كله خداع وإنك طالما مؤمن بيه وبتقول 
“إن أجزاء منه حقيقية تبقى بتكدب علشان كتبك تبيع 
اتسعت عين (محمد) وهو ينظر لشقيقته حرجا ولكن / 
(حامد) أشار بيده لمحمد ليهدا وقال لها مبئسماأ 

ومين قالك يا (نهى) أن تحضير خادم ليكي من الجان " 
فشلء ليه ميكونش نجة 


لحددد 


